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  الفصل الثاني
 

 

ٕإسماعیل واسحق والوعد الإلهي بتملك أرض كنعان 

ثــم ولــدت هـــاجر " تــنص تــوراة الیهـــود علــى أن إســماعیل هـــو الابــن البكــر لإبـــراهیم 
لأبرام ابنا فدعا ابنه الـذي أنجبتـه لـه هـاجر إسـماعیل وكـان أبـرام فـي الـسادسة والثمـانین 

   )١٦: التكوین " ( ما ولدت له هاجر إسماعیل من عمره عند
ثم تنص توراة الیهود على أنه بعد مولد إسماعیل بثلاث عشرة سـنه بـشر االله إبـراهیم 

 أ"  بمــیلاد اســحق مــن ســارة وتعجــب إبــراهیم أن یولــد لــه ابــن آخــر وقــد بلــغ المئــة عامــا 
  " ین من عمرها ؟ یولد ابن لمن بلغ المئة من عمره ؟ وهل تنجب سارة وهي في التسع

   ) ١٧: التكوین ( 
  .لكن االله قضت مشیئته 

فحبلت سارة وولدت لإبراهیم فـي شـیخوخته ابنـا فـي الوقـت الـذي عینـه االله لـه فـدعا " 
إبراهیم ابنه الذي أنجبتـه لـه سـارة إسـحق وختنـه فـي الیـوم الثـامن بموجـب أمـر االله وكـان 

   ) ٢١: التكوین " ( سحق إبراهیم قد بلغ المئة من عمره عندما ولد له إ
قـال الـرب لإبـراهیم " ویعد الرب سارة أن تكون أمـة لـشعوب ومنهـا ینحـدر ملـوك أمـم 

أمــــا ســــاراى زوجتــــك فــــلا تــــدعوها ســــاراى بعــــد الآن بــــل ســــیكون اســــمها ســــارة وأباركهــــا 
  " وأعطیك ابنا منها سأباركها وأجعلها أما لشعوب ومنها ینحدر الملوك أمم 

   ) ١٧: التكوین ( 

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________الیهود والصلیبیون الجدد  

  

  

- ٣٦ -  

  " لأنه بإسحق یدعى لك نسل " ثم یؤكد الرب لإبراهیم أنه سیكون له نسل من إسحق 
   ) ٢١: التكوین ( 

والعجیب أن تنص التوراة بعد ذلك على أن إسحق هو الابن الوحیـد لإبـراهیم لتنـسب 
له شرف الفداء من الذبح وهي التي ذكرت أن إسماعیل هو الابن البكـر لإبـراهیم ، كمـا 

 مــن اســـحق فكیــف یعــده االله بالنـــسل مــن إســحق ثـــم سلراهیم ســیكون لـــه نــذكــرت أن إبــ
     !!یطلب منه أن یقدم ابنه للمحرقة وهو بعد صغیر  لم یتزوج ولیس له ولد  

خــذ ابنــك وحیــدك إســحق " فقــال لــه " لبیــك : " وبعــد هــذا امــتحن االله إبــراهیم فأجابــه  " 
  " لى أحد الجبال الذي أهدیك إلیه الذي تحبه ،وانطلق إلى أرض المریا وقدمه محرقة ع

    ) ٢٢: التكوین ( 

 أن اسـم إسـحق – كما أشار إلـى ذلـك البـاحثون قـدیما وحـدیثا –ومن الواضح الجلي 
قـد أقحـم علـى الــنص الـسابق فیمـا بعـد إذ كیــف یكـون إسـحق هـو الابــن الوحیـد وقـد ولــد 

  !! إسماعیل قبله بأربع عشرة سنة بنص توراة الیهود نفسها 

فنــاداه مــلاك " كــد التــوراة علــى أن الــذاهب إلــى المحرقــة هــو ابــن إبــراهیم الوحیــد وتؤ
لا تمـــد یـــدك إلـــى : " فقـــال " نعـــم " إبـــراهیم ، إبـــراهیم فأجـــاب " الـــرب مـــن الـــسماء قـــائلا 

.... الصبي ولا توقع به ضرا لأنـي علمـت أنـك تخـاف االله ولـم تمنـع ابنـك وحیـدك عنـي 
لأنــك : هــا أنــا أقــسم بــذاتي یقــول الــرب : " ثانیــة وقــال ونــادى الــرب إبــراهیم مــن الــسماء 

ـــم تمنـــع ابنـــك وحیـــدك عنـــي لأباركنـــك ولأكثـــرن ذریتـــك فتكـــون  صـــنعت هـــذا الأمـــر ، ول
   )٢٢: التكوین "  ( كنجوم السماء 

 قـــد جـــاء فـــي وقـــت لـــم یكـــن فیـــه  والفـــداءأن أمـــر التـــضحیة وعلیــه فإنـــه مـــن المؤكـــد 
ـــــدلإبـــــراهیم ســـــوى ولـــــد  ـــــق علـــــى إســـــحق صـــــفة .   هـــــو إســـــماعیلوحی وبالتـــــالي لا تنطب

لمــدة وقــد نــصت تــوراة الیهــود علــى أن إســماعیل كــان الابــن الوحیــد لإبــراهیم . »الوحیــد«
  .عاما  عشر أربعة
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غیــر أن عهــدي أبرمـــه مــع إســحق الـــذي تنجبــه لــك ســـارة فــي مثــل هـــذا الیــوم مـــن " 
المولـودین فـي بیتـه الـسنة القادمـة ، وفـي ذلـك الیـوم بعینـه أخـذ إبـراهیم إسـماعیل وجمیـع 

وكل من اشترى بمال ، كل ذكر من أهل بیته وختن لحم غرلتـه كمـا أمـر الـرب ، وكـان 
ُإبــراهیم فــي التاســعة والتــسعین مــن عمــره عنــدما خــتن فــي لحــم غرلتــه أمــا إســماعیل ابنــه 
ٕفقد كان ابـن ثـلاث عـشرة سـنة حـین خـتن فـي لحـم غرتـه وهكـذا خـتن إبـراهیم واسـماعیل 

   ) ١٧: التكوین " ( نفسه ابنه في الیوم 

وهــم إذ ینفــون عــن إســماعیل صــفة الــذبیح المفتــدى وینــسبونها لإســحق فــإنهم یرمــون 
هــاجر مــن وراء ذلــك اتــصاف اســحق بكــل مكرمــة فهــو أولا ابــن ســارة الحــرة ولــیس ابــن 

الجاریة كإسماعیل ، وهـو صـاحب العهـد الأبـدي هـو وذریتـه قبـل أن یولـد ، وهـو الـذبیح 
و الحقیـق بـأن یـدعى الابـن الوحیـد لإبـراهیم مـن دون إسـماعیل تجهیـزا لـه المفدى لـذا فهـ

  .لیرث عهد االله لإبراهیم بامتلاك أرض كنعان 

، ثـم إنـه  ً، فهو أولا من أم مـصریة ویركز العهد القدیم على عدم نقاء دم إسماعیل" 
َ، وانـــدمج نـــسله مـــع المـــدینیین والمـــؤابیین تـــزوج هـــو نفـــسه مـــن مـــصریة ْ  الـــذي ، الأمـــر َ

ُوقــد تــم اســتبعاده مــن المیثــاق الــذي عقــد بــین .  ًجعلهــم خــصوما للعبــرانیین علــى الــدوام
ویـــشیر ســفر التكـــوین . إبــراهیم والخـــالق والــذي ورث بموجبـــه نــسل إبـــراهیم أرض كنعــان

ًیكــون إنــسانا وحــشیا« إلــى أن إســماعیل ) ١٦/١٢( یــده علــى كــل واحــد ویــد كــل واحــد . ً
ِّوتــصور الأجــاداه إســماعیل . ل النــاس وكــل النــاس ضــده، أي أنــه ســیكون ضــد كــ»علیــه ُ

ًشخــصیة شــریرة فــشل إبــراهیم فــي تربیتــه، فهــو یفــسد النــساء ویعبــد الأوثــان ویحــاول قتــل 
تـزوج مـن امـرأة مؤابیـة، وحینمـا زارهمـا . إسحق، ولكنه ماهر في استخدام السهم والقـوس

یـة وفادتـه، فتــرك إبـراهیم لـه رســالة ولـم تكـرم الزوجـــة المؤاب. ًإبـراهیم كـان إسـماعیل غائبـــا
ِّه، أي إسماعیل، أن یغیـر وتـد خیمتـهیبأن عل ففهـم إسـماعیل مـضمون الرسـالة، وطلـق . ُ
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َّزوجتـه وتــزوج كنعانیــة تــسمى فاطمـة  وقــد نــدم إســماعیل فـي نهایــة حیاتــه علــى كــل (!). ُ
ــــا فــــي جنــــازة إبــــراهیم احترامــــا لأخیــــه إســــحق ًالمعاصــــي والآثــــام، وتنحــــى جانب ً َ ویعتبــــر .َّ ُ

ُلعرب وقد كان یـشار إلـى العـرب فـي الكتـب الدینیـة الیهودیـة فـي العـصور لإسماعیل أبا 
ُوالآن یطلــق ســكان الكیبوتــسات علــى العــاملات العربیــات . الوســطى باســم الإســماعیلیین

  )١(" اللائي یعملن فیها اسم كومبینه فاطمة 

   هل إسحق هو الابن الوحید لإبراهیم المستحق لمیراثه ؟
ا كانــت ســارة عــاقرا فقــد طلبــت َّنــصت التــوراة علــى أن هــاجر كانــت جاریــة ســارة ولمــ

  .من إبراهیم أن یتزوج بهاجر فینجب منها حتى لا ینقطع نسله 

وأمــا ســاراى زوجــة أبــرام فقــد كانــت عــاقرا وكانــت لهــا جاریــة مــصریة تــدعى هــاجر " 
خـل علیهـا لعلنـي أرزق منهـا هوذا الـرب قـد حرمنـي مـن الـولادة فاد: فقالت ساراى لأبرام 

   )١٦: التكوین " ( بنین فسمع أبرام كلام زوجته 

وتؤكد التوراة في مواضع كثیرة على أن هـاجر جاریـة ، وابنهـا إسـماعیل ابـن الجاریـة 
 تحـــت جاریتـــكهـــا هـــي  " " جـــاریتيفأنـــا قـــد زوجتـــك مـــن " ، وتكـــرر هـــذا بـــشكل ملفـــت 

ورأت سـارة  " " سـیدتي سـارةاربـة مـن وجـه إننـي ه " " جاریة ساراىیا هاجر " " تصرفك 
المـــصریة هـــاجر الــذي أنجبتـــه لإبـــراهیم ســـخر مــن ابنهـــا إســـحق فقالـــت ابــن الجاریـــة أن 

 لن یرث مع ابنـي إسـحق  فقـبح هـذا ابن الجاریة وابنها ، فإن الجاریةلإبراهیم اطرد هذه 
 أمـر الـصبي أو لا یـسوء فـي نفـسك: االله له : القول في نفس إبراهیم من أجل ابنه فقال 

واســمع لكــلام ســارة فــي كــل مــا تــشیر بــه علیــك لأنــه بإســحق یــدعى نــسل جاریتــك أمــر 
 )٢١:التكوین"( أمة أیضا لأنه من ذریتك ابن الجاریةوسأقیم من 

                                                
  "إسماعیل " الباب الثامن  / ١ج  / ٤عبد الوهاب المسیري  م " الیهود والیهودیة والصهیونیة " موسوعة ) ١(
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  !! ٕفت فیها هاجر بأنها جاریة ، واسماعیل بأنه ابن الجاریة صُِأرأیتم كم مرة و
  لما هذا التكرار الممل ؟ 

 أضــیف إلــى التــوراة لاحقــا لیــؤول میــراث –ِّ بــین الوضــع –هــذا التكــرار أنــا أقــول لكــم 
 فـي منطـق تـوراة الیهـود –إبراهیم لإسحاق دون إسـماعیل لأن ابـن الجاریـة لا ینبغـي لـه 

  ! أن یرث من أبیه –

" ُلكــن لــیس هنــاك جریمــة كاملــة كمــا یقــال فــإن تــوراة الیهــود نــسیت أن تحــذف جملــة 
فتــــوراة الیهــــود تــــنص علــــى أن  " لأنــــه مــــن ذریتــــك أیــــضا ســــأقیم مــــن ابــــن الجاریــــة أمــــة

إســماعیل مــن ذریــة إبــراهیم ، و كانــت قــد نــصت علــى أن االله قــد وهــب لإبــراهیم وذریتــه 
وأهبك أنت وذریتك من بعـدك جمیـع أرض كنعـان التـي نزلـت فیهـا " جمیع أرض كنعان 

   ) ١٧: التكوین ( " غریبا ملكا أبدیا 
أمـا أنـت  فـاحفظ عهـدي أنـت وذریتـك :  قال الرب لإبـراهیم "وتؤكد التوراة هذا العهد 

  " من بعدك مدى أجیالهم ، هذا هو عهدي الذي بیني وبینك وبین ذریتك من بعدك 
   ) ١٧: التكوین ( 

یقــــول المثــــل إن كنــــت كــــذوبا فكــــن ذكــــورا ، لأن الكــــاذب ینــــسى كذبــــه ویــــصرح بمــــا 
ََیناقضه وهذا ما حدث مع كتبة التوراة فقد نسوا   أن یحـذفوا مـا ینـاقض مـا - أو أُنـسوا –َ

ه فالتوراة نصت على أن إسماعیل من ذریة إبـراهیم المـستحقة لمیراثـه ، كمـا نـسوا نیدعو
أن إســحق لــم یكــن یومــا ابنــا وحیــدا لإبــراهیم لــذا فالــذبیح هــو إســماعیل الــذي ظــل وحیــد 

  .إبراهیم لمدة أربع عشرة سنة 

   بیح ولیس إسحقالأدلة القاطعة على أن إسماعیل هو الذ
یحكـي لنـا قـصة ذریـة القرآن الكریم الذي لا یأتیه الباطـل مـن بـین یدیـه ولا مـن خلفـه 

 فقــد دعــا إبــراهیم ربــه أن یرزقــه ابنــا صــالحا فبــشره االله مبــینفــي وضــوح بــالحق وإبــراهیم 
ِّرب {تعـالى بغــلام حلــیم  ْهــب َ َمــن لِــي َ الحین ِ َالــصَّ ِ ُفبــشرناه * ِ َ ْ َّ ُبغــلا ََ ِحلــی مٍِ َّفلمــا * مٍَ َبلــغ ََ ََ 
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ُمعــه َ َالــسَّعي َ َقــال ْ َّبنــي یَــا َ ِالمنــام فِــي َأَرى ِِّإنــي َُ َ َ َأَذبحــك ِّأَنــي ْ ُ َ ُْفــانظر ْ َمــاذا َ َتــرى َ َقــال َ ِأَبــت یَــا َ َ 
ْافعـــل ُتــــؤمر مَــــا َْ َ ْ ِســـتجدني ُ ُ ِ َ ُاللــــه شَــــاء إِن َ َمـــن َّ ابرین ِ َالــــصَّ َّفلمــــا * ِِ َأَســـلما ََ َ ُوتلــــه ْ ََّ ِللجبــــین َ ِ َ ِْ * 

ُنادینــاهوَ َ َْ ــا ْأَن َ ُإبــراهیم یَ ِ َ ْقــد * ِْ َصــدقت َ ْ َّ َالرؤیــا َ ْ َكــذلك َِّإنــا ُّ َِ ِنجــزي َ ْ َالمحــسنین َ ِ ِ ْ ُ َّإن * ْ َهــذا ِ َلهــو َ ُ َ 
َالـبلا ُالمبـین ءْ ِ ُ ُوفـدیناه * ْ َْ َ َ ٍبــذبح َ ْ ِ ٍعظـیم ِ ِ َوتركنـا * َ ْ ََ ِعلیـه َ َْ َخـرینالآ فِــي َ ِ َعلـى مٌسَـلا * ِ َإبــراهیم َ ِ َ ِْ 

َكـــذلك * َِ ِجـــزينَ َ َالمحـــسنین ْ ِ ِ ْ ُ ُإنـــه * ْ ْمـــن َِّ َعبادنـــا ِ ِ َالمـــؤمنین َِ ِ ِ ْ ُ ُوبـــشرناه * ْ َ ْ َّ َ َبإســـحاق َ َ ْ ًنبیـــا ِِ َمـــن َِّ ِّ 
الحین َالصَّ ِ َوباركنا * ِ ْ َ َ ِعلیه َ َْ َوعلى َ َ َإسحاق َ َ ْ ِومن ِ َذریتهما َ ِ َِّ ِّ ٌمحسن ُ ِ ْ ٌِوظالم ُ َ ِلنفسه َ ِ ْ ٌمبین َِّ ِ ُ {   

  )١١٣ - ١٠٠: الصافات (
هــو إســماعیل فهــو بكــر أبیــه وهــو أول أبنائــه الــصالحین ، وهــو الــذي لحلــیم والغــلام ا

  .أسكنه عند بیته المحرم 
 ربنــا إنــي أســـكنت مــن ذریتــي بـــواد غیــر ذي زرع عنــد بیتـــك المحــرم ربنــا لیقیمـــوا {

   }الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون 
   ) ٣٧: إبراهیم ( 

الــــذي أمــــره االله تعــــالى مــــع أبیــــه إبــــراهیم أن یطهــــرا بیــــت االله الحــــرام للطــــائفین وهــــو 
   .والعاكفین والركع السجود

 والركـــــع والعـــــاكفین للطـــــائفین بیتـــــي طهـــــرا أن وٕاســـــماعیل إبـــــراهیم إلـــــى وعهـــــدنا {
  ) ١٢٥: البقرة  ( }السجود

  . وهو الذي رفع القواعد من البیت الحرام مع أبیه إبراهیم
 الـــسمیع أنـــت إنـــك منـــا تقبـــل ربنـــا وٕاســـماعیل البیـــت مـــن القواعـــد إبـــراهیم یرفـــع وٕاذ{
   ) ١٢٧: البقرة  ( }العلیم

  .له ویریهما المناسك ویتوب علیهماوهو الذي دعا مع أبیه أن یجعلهما االله مسلمین 

ََّربنــا { ََْواجعلنــا َ ْ ِمــسلمین َ ْ َ ُِ َلــك ْ ِومــن َ ََِّذریتنــا َ ِّ ًأُمــة ُ ًمــسلمة َّ َ ِ ْ َلــك ُّ َأَرنــاوَ َّ َمناســكنا ِ ََ ِ ْوتــب َ ُ ََْعلینــا َ َ 
َإنك ُالتواب َأَنت َِّ ُالرحیم ََّّ ِ    ) ١٢٨: البقرة  ( } َّ
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المناســـك مـــن طـــواف وســـعي حتـــى إذا أتـــم الـــسعي إبـــراهیم وهـــو الـــذي أدى مـــع أبیـــه 
  .أخبره أبوه أنه یرى في المنام أنه یذبحه 

َّفلما { َبلغ ََ ُمعه ََ َ َالسَّعي َ َقال ْ َّبني یَا َ ِالمنام فِي َأَرى ِِّإني َُ َ َ َأَذبحـك ِّأَني ْ ُ َ ُْفـانظر ْ َمـاذا َ َتـرى َ َ 
َقـــال ِأَبـــت یَـــا َ ْافعـــل َ ُتـــؤمر مَـــا َْ َ ْ ِســـتجدني ُ ُ ِ َ ُاللـــه شَـــاء إِن َ َمـــن َّ ابرین ِ َالـــصَّ َّفلمـــا * ِِ َأَســـلما ََ َ ُوتلـــه ْ ََّ َ 

ِللجبــین ِ َ ُونادینــاه * ِْ َ َْ َ ُإبــراهیم یَــا ْأَن َ ِ َ ْقــد * ِْ َصــدقت َ ْ َّ َرؤیــاال َ ْ َكــذلك َِّإنــا ُّ َِ ِنجــزي َ ْ َالمحــسنین َ ِ ِ ْ ُ َّإن * ْ ِ 
َهذا َُلهو َ ُالمبین ءَْالبلا َ ِ ُ ُوفدیناه * ْ َْ َ َ ٍبذبح َ ْ ٍعظیم ِِ ِ    )١٠٦-١٠٢: الصافات (  } َ

ولا ذكر هنـا لإسـحاق علـى الإطـلاق فـي سـكن البیـت الحـرام ولا تطهیـره ولا بنائـه ولا 
ٕراهیم واسماعیل ، وبعـد أن ابتلـى االله تعـالى إبـراهیم أداء المناسك والسعي لا ذكر إلا لإب

  .بذبح ابنه إسماعیل ، وتم الفداء بالذبح العظیم بشر االله تعالى إبراهیم بإسحق نبیا 

ُوبــشرناه { َ ْ َّ َ َبإســحاق َ َ ْ ًنبیــا ِِ َمــن َِّ الحین ِّ َالــصَّ ِ َوباركنــا ِ ْ َ َ ِعلیــه َ َْ َوعلــى َ َ َإســحاق َ َ ْ ِومــن ِ َذریتهمــا َ ِ َِّ ِّ ُ 
ِمحس ْ ٌِوظالم نٌُ َ ِلنفسه َ ِ ْ ٌمبین َِّ ِ    ) ١١٣ -١١٢: الصافات (   }ُ

وٕان المــرء لیتعجــب كیــف التــبس الأمــر علــى بعــض المفــسرین فزعمــوا أن الــذبیح هــو 
إســحق مــع أن الــنص القرآنــي واضــح غایــة الوضــوح فــي أن البــشارة بإســحق كانــت بعــد 

 التــي هــي مــسكن  بإســحق مــن الــشام لیــذبح فــي مكــةجــيءعملیــة الــذبح والفــداء وكیــف 
  !! إسماعیل وأمه 

 فــسار ، المنــام فــي إســحاق ذبــح إبــراهیم "ن أ فیــزعم أصــحاب رأي إســحق هــو الــذبیح
 عنـه االله صـرف فلمـا منـى؛ مـن المنحـر بـه أتـى حتـى ، واحـدة غـداة فـي شـهر مـسیرة به

 لــه طویــت واحــدة روحــة فــي شــهر مـسیرة بــه وســار فذبحــه، الكــبش یــذبح أن وأمــره الـذبح
   "والجبال الأودیة

  .لسلف والخلف من فنده  وكثیر من علماء ا.ولا دلیل على هذا الكلام العجیب 
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 أصــمعي یــا: فقــال الــذبیح، عــن العــلاء بــن عمــرو أبــا ســألت: قــال الأصــمعي عــن" 
 وهــو ، بمكــة إســماعیل كــان وٕانمــا ؟ بمكــة إســحاق كــان ومتــى!  عقلــك عنــك عــزب أیــن

 أن : (وســلم علیـه االله صــلى النبـي عــن وروي. بمكـة والمنحــر أبیـه مــع البیـت بنــى الـذي
  )١( " ) إسماعیل الذبیح

 قولـه فـي إسـحاق دون بالـصبر وصـفه تعـالى االله بـأن: إسـماعیل إنـه قال من احتج" 
   )٨٥: الأنبیاء ( }الصابرین من كل الكفل وذا وٕادریس وٕاسماعیل {: تعالى

  }الوعـد صـادق كان إنه{ : قوله في الوعد بصدق ووصفه ، الذبح على صبره وهو 
 تعـالى االله ولأن ؛ بـه فـوفى الـذبح علـى الـصبر نفـسه مـن أباه وعد لأنه ؛ ) ٥٤: مریم( 

 فـإن وأیـضا نبیـا، یكـون أن وعـده وقـد بذبحـه یـأمره فكیـف } نبیـا بإسـحاق وبشرناه{ : قال
 یــؤمر فكیــف )٧١:هــود(}یعقــوب إســحاق وراء ومــن بإســحاق فبــشرناها { :قــال تعــالى االله

 الكــبش قـرن تعلیــق الأخبـار فـي ورد وأیــضا. یعقـوب فــي الوعـد إنجـاز قبــل حاقإسـ بـذبح
 ببیـــت یقـــع الـــذبح لكـــان إســـحاق كـــان ولـــو إســـماعیل، الـــذبیح أن علـــى فـــدل الكعبـــة، فـــي

  )٢(  " .المقدس

وأكد العلماء المحققون أن الذبیح هو إسماعیل وأن من قال بغیر ذلك مـن المـسلمین 
  .لقاه من الیهود الذین حرفوا الكلم عن مواضعه فلا برهان له على ذلك إنما ت

، ولكــــن أشــــهرهم الأخــــوان النبیــــان العظیمــــان  قــــد كــــان للخلیــــل بنــــون كمــــا ذكرنــــاو" 
إســـماعیل بكـــر إبــــراهیم :  الرســـولان أســـنهما وأجلهمـــا الــــذي هـــو الـــذبیح علـــى الــــصحیح

                                                
   } أذبحك أني المنام في أرى إني بني یا قال السعي معه بلغ فلما { {لقوله تعالى " تفسیر القرطبي " )١(

 )١٠٢: البقرة ( 

   }أذبحك أني المنام في أرى إني بني یا قال السعي معه بلغ فلما {{لقوله تعالى " تفسیر القرطبي " )٢(
 )١٠٢: البقرة ( 
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إن :  قـال، ومـن ، من هاجر القبطیـة المـصریة علیهـا الـسلام مـن العظـیم الجلیـل الخلیل
، الــذین بــدلوا وحرفــوا وأولــوا التــوراة  الــذبیح هــو إســحاق فإنمــا تلقــاه مــن نقلــة بنــي إســرائیل

 . ، وخالفوا ما بأیدیهم في هذا من التنزیل والإنجیل

ً، وأیــا مــا كــان فهــو إســماعیل  إن إبــراهیم أمــر بــذبح ولــده البكــر، وفــي روایــة الوحیــدفــ
عیل ولـد ولإبــراهیم مـن العمــر سـت وثمــانون إن إســما:  ، ففـي نــص كتـابهم بـنص الــدلیل

ٕسنة، وانما ولد إسحاق بعد مـضي مائـة سـنة مـن عمـر الخلیـل، فإسـماعیل هـو البكـر لا 
  )١(" محالة، وهو الوحید صورة ومعنى على كل حالة 

  هل هاجر جاریة سارة أم أمیرة مصریة ؟
یل ابـن الجاریـة ٕن هـاجر جاریـة ، واسـماعأتبین لنا مما سبق أن توراة الیهود تصرح ب

، وللأســـف أخـــذ المـــسلمون هـــذا الادعـــاء التـــوراتي قـــضیة مـــسلمة ووصـــفوا هـــاجر بأنهـــا 
  .جاریة سارة دون دلیل إنما تلقوا هذا الأمر من  التوراة دون تمحیص 

والحقیقــة أن هــاجر لیــست جاریــة كمــا ادعــت التــوراة إنمــا هــي أمیــرة مــصریة هــذا مــا 
والبردیـات الفرعونیـة تؤكـد علـى أن هـاجر لیـست " مـة یؤكده علماء الآثار المـصریة القدی

جاریــة ســارة إنمــا هــي أمیــرة مــصریة وهــي شــقیقة الملــك المــصري سنوســرت الــذي آمــن 
   )٢(" بدعوة إبراهیم وزوجه من أخته هاجر 

  العرب والسامیة
وبناء على ما تقدم من ذكر أن إسماعیل ابن إبراهیم ومن ذریته بـنص القـرآن الكـریم 

 والتـــاریخ فــالعرب یعـــدون أصــل الـــسامیة لأنهــم مـــن نــسل إســـماعیل ابــن إبـــراهیم والتــوراة

                                                
 )٢٢١/ ١: ص/ج (" البدایة والنهایة " ابن كثیر ) ١(

   م٢٠٠٠ فبرایر ٢٣حدیث المدینة بتاریخ سید كریم في جریدة .  انظر مقال د )٢(
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الــذي هــو مــن نــسل ســام بعكــس الیهــود الــذین اختلطــت أعــراقهم بأجنــاس شــتى فــلا تكــاد 
  .تتمیز منهم سامي واحد 

ًویعـد العــرب أكثــر الجماعـات الــسامیة قربــا ممــا یمكـن تــسمیته"  ُّ َ الخطــاب الحــضاري «ُ
  . »السامي الأصلي

ومـع هـذا، ینـصرف .  كما أن اللغة العربیة أقرب اللغات الحیة إلى الـسامیة الأصـلیة
  )١( " إلى الیهود دون سواهم» معاداة السامیة«مصطلح 

وبعـض أهـل الـیمن یقـول . العـرب كلهـا مـن ولـد إسـماعیل وقحطـان : قال ابن هشام 
.إسماعیل أبو العرب كلها: ویقول . قحطان من ولد إسماعیل : 

ــ عــاد بــن عــوص بــن إرم بــن ســام بــن نــوح ، وثمــود وجــدیس ابنــا :  ابــن إســحاق الق
عابر بن إرم بن سام بن نوح ، وطسم وعملاق وأمیم بنو لاوذ بن سـام بـن نـوح ، عـرب 

یعـرب بـن یـشجب ، : یـشجب بـن نابـت ، فولـد یـشجب: فولد نابت بـن إسـماعیل . كلهم 
مقــوم بــن : ن تیــرح ، فولــد نــاحور نــاحور بــ: تیــرح بــن یعــرب ، فولــد تیــرح : فولــد یعــرب 

ـــد مقـــوم  ـــد أدد : نـــاحور، فول فمـــن عـــدنان تفرقـــت . عـــدنان بـــن أدد: أدد بـــن مقـــوم ، فول
  )2( " القبائل من ولد إسماعیل بن إبراهیم علیهما السلام

الفلــسطینیین العــرب هــم أول مــن ســكن تــذكر صــراحة أن والعجیــب أن تــوراة الیهــود 
ار الفلـــــسطینیة الخاضـــــعة رََرحـــــل إلـــــى مدینـــــة جـــــإســـــحق وتملـــــك أرض فلـــــسطین ، وأن 

وحــدث "  فــي كنفــه فــارا مــن الجــوع الــذي حــل بأرضــه للعــیش لأبیمالــك ملــك الفلــسطینیین

                                                
الـــسامیون والـــشعوب " البـــاب الربـــع  / ١ج  / ٤عبـــد الوهـــاب المـــسیري م" الیهـــود والیهودیـــة "  موســـوعة  1)(

  "السامیة 
  . دار الجیل الطبعة الأولى بیروت ١١٥ / ١" السیرة النبویة "  ابن هشام )2(
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فــي أیــام إبــراهیم ، فارتحــل إســحق إلــى فــي الأرض جــوع غیــر الجــوع الأول الــذي كــان 
َجرار حیث أبیمالك الفلسطیني مدینة     )٢٦: ین والتك" ( َ

ارا  عربیــة قبــل أن یرتحــل إلیهــا إســحق فــص علــى أن فلــسطین كانــتفتــوراة الیهــود تــن
ن أة الیهــود تــذكر أن الــرب قــد وعــد إســحق ارتــو فــإنالاعتــراف ، وبــرغم هــذا مــن الجــوع 

: " فظهـر لـه الـرب قـائلا " وفـاء لقـسمه لإبـراهیم أبیـه ملكـا لـه یعطیه أرض الفلـسطینیین 
فـأكون ك أقـم فـي هـذه الأرض بـل امكـث فـي الأرض التـي أعینهـا لـلا تمض إلى مصر 

وفـاء بقـسمي الـذي أقـسمت رض لأننـي أعطـي لـك ولـذریتك جمیـع هـذه الأمعك وأباركك 
فـــي فلـــسطین ثابتـــة إذن أحقیـــة العـــرب الفلـــسطینیین  ) ٢٦: التكـــوین " ( أبیـــك لإبـــراهیم 

 لم یكن هنـاك فـي التـاریخ وجـود كما أنهفهم أصحاب الأرض الأصلیین تاریخیا وتوراتیا 
ن الفلــسطینیین انتــصروا علــى إ فــي فلــسطین، وإســرائیل ومــستقر ومتواصــل لبنــي حقیقــي
، وان الیهــود دخلــوا   أكثــر مــن مــرة واســتعبدوهم فــي عهــد داود علیــه الــسلامإســرائیلبنــي 

ــشتات والتیـــه والتـــشرد لقـــرون طویلـــة قبـــل المـــیلاد مـــا بـــین مـــصر وبابـــل وآشـــور  فـــي الـ
كلـه فـي فلـسطین لـم یخرجـوا منهـا، وهـو الأمـر وغیرها، بینمـا بقـي الفلـسطینیون تـاریخهم 

  . ، وینكرونه الیهود والصهاینة الآن الذي أكد علیه كتاب العهد القدیم

،  إسـرائیلكما أن نصوص التوراة لم تقـل بـأن الیهـود خرجـوا مـن مـصر إلـى أرض 
   لیس منها الیهودأخرىن بهذه الأرض شعوبا أ، و بل إلى أرض فلسطین

ـــه اذهـــب واجمـــع شـــیوخ إســـرائیل " موســـى هو الـــرب یقـــول ل فـــا وقـــل لهـــم إن الـــرب إل
وشـهدت إننـي حقـا قـد تفقـدتكم : قـد تجلـى لـي قـائلا ٕ، إله إبراهیم واسحق ویعقوب آبائكم 

وهـــا أنـــا قـــد وعـــدتكم أن أخـــرجكم مـــن ضـــیقة مـــصر إلـــى أرض مـــا أصـــابكم فـــي مـــصر 
، هــــذه الأرض التــــي  والحــــویین والیبوســــیینوالفــــرزیین والحثیــــین والأمــــوریین الكنعــــانیین 

   )٣: الخروج "  ( تفیض لبنا وعسلا 

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________الیهود والصلیبیون الجدد  

  

  

- ٤٦ -  

 لــم یحــافظوا علـى نقــاء عــرقهم تــوراة الیهـود نفــسها تــصرح بـأن بنــي إسـرائیلكمـا أن 
   . اختلطوا بغیرهم من الأمم الأخرى وتزوجوا بناتهم وزوجوهم بل

ٕصفورة وانجابـه منهـا " ِفقد تزوج موسى من ابنة كاهن مدیان  أن یقـیم َِوقبـل موسـى " ُّ
ُّالـــذي زوجـــه مـــن ابنتـــه صـــفورة ) ِكـــاهن مـــدیان ( مـــع الرجـــل  فأنجبـــت لـــه ابنـــا دعـــاه . َ

  )٢:الخروج"(ًكنت نزیلا في أرض غریبة " إذ قال ) َومعناه غریب ( جِرشوم 

ِوأولـــع ســـلیمان بنـــساء غریبـــات كثیـــرات ، فـــضلا عـــن ابنـــة فرعـــون ، فتـــزوج نـــساء "  َ
َّموآبیات وعمونیات وأَدومی َِّ ُِ ُّ َّات و صیدونیات وحثیات ، وكلهن من أبنـاء الأمـم التـي نهـى َ َِّّ ِ ِِ ُ

لا تتزوجوا منهم ولا هـم مـنكم ، لأنهـم : " الرب بني إسرائیل عن الزواج منهن قائلا لهم 
ُیغــوون قلــوبكم وراء آلهــتهم  ْ فكانــت لــه . ولكــن ســلیمان التــصق بهــن لفــرط محبتــه لهــن " ُ

ِمحظیة  ) ٣٠٠ ( زوجة ، وثلاث مئة ) ٧٠٠( سبع مئة  ْ    )١١: ملوك الأول " ( َ

ِّبـــین الكنعـــانیین والأَمــــوریین والفـــرزیین وأقـــام بنـــو إســــرائیل "  ِّ ِ ِ ِّوالحـــویین ُ ِّ . َُوالیبوســــیین ِ
   )٣: القضاة " (  وعبدوا آلهتهمَّمن بناتهم ، وزوجوا بناتهم لأبنائهم وتزوجوا 

 هـــذه النـــصوص یل بعـــدإذن لا كـــلام یـــسمع بعـــد ذلـــك عـــن نقـــاء عنـــصر بنـــي إســـرائ
، وصـدق مــزاعمهم ، وعلـى الیهــود إن یختـاروا بــین صـحة تــوراتهم ، التوراتیـة الــصریحة 

  .هذه المزاعم المناقضة للتوراتهم بوا رفإن اختاروا صحة توراتهم فعلیهم أن یكف

والــذي دعانــا لدراســة موضــوع الــسامیة لــیس التفــاخر بالأحــساب والأنــساب إنمــا الــذي 
 فــي أرض فلــسطین بالحجــة الدامغــة والبرهــان لــصهیونیةإبطــال دعــاوى ادعانــا إلــى ذلــك 

  .الساطع الذي لا ینكره إلا جاحد ولا یعترض علیه إلا معاند 

  تحقق الوعد الإلهي بتملك أرض كنعان
أٌقـام عهـدا  قـد أخطـأ ، وأن الـرب قـد  نـوححـام بـن بأن – لا حقیقة –إن سلمنا فرضا 

ٕ ، وان ســلمنا جــدلا أن  یعطــي لــه كــل أرض كنعــانســام ونــسله مــن بعــده أنبینــه وبــین 
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ٕ، وان  وأنـه هــو الوریـث الــشرعي للعهـد الإلهــي – وهـو لــیس كـذلك –إسـحاق هـو الــذبیح 
عن الطریقـة التـي حـصل بهـا یعقـوب علـى النبـوة ، وعلـى لقـب والعقل غضضنا الطرف 

ل مــن ســكن هــم أو ٕ، وان كــذبنا تــوراة الیهــود والتــاریخ وصــدقنا أن بنــي إســرائیلإســرائیل 
  . نقائهم العرقي استطاعوا أن یحافظوا على ، وأنهم أرض كنعان 

 فإن الوعد الإلهي بتملـك أرض كنعـان قـد تحقـق بالفعـلإن سلمنا بكل هذا الأساطیر 
   .، وتوراة الیهود نفسها تنص على هذا وتؤكده  في عهد یشوع

بـائهم فورثوهــا وهكـذا وهـب الـرب إسـرائیل جمیـع الأراضـي التـي حلـف أن یعطیهـا لآ" 
وأقــاموا فیهــا ، فــأراحهم الــرب مــن كــل ناحیــة كمــا أقــسم للآبــائهم ، ولــم یــستطع أحــد مــن 
جمیــع أعــدائهم أن یقــاوموا ، بــل أســلمهم الــرب لهــم جمیعــا فتحقــق كــل مــا وعــد الــرب بــه 

   )٢١: یشوع " ( بني إسرائیل من وعود صالحة 

علـــى " َّد امتـــد ســـلطانه فقـــووصـــل أقـــصى اتـــساع للمكلـــة إســـرائیل فـــي عهـــد ســـلیمان 
" جمیع الممالـك الواقعـة مـا بـین نهـر الفـرات إلـى أرض الفلـسطینیین وحتـى تخـوم مـصر 

    ) .٤: ملوك الأول ( 
 یبیـــدهم وحــذر الـــرب ســـلیمان وكـــل بنــي إســـرائیل مـــن انحـــرافهم عــن عبادتـــه حتـــى لا

 إن" الأمــــم لجمیــــع یــــورث أرضــــهم قومــــا آخــــرین ویجعــــل بنــــي إســــرائیل مثــــار ســــخریة و
ِّانحرفتم أنتم أو أبناؤكم عن اتباعي ، ولم تطیعوا وصایاي وفرائـضي التـي سـننتها لكـم ، 
ِوغــویتم عابــدین آلهــة أخـــرى وســجدتم لهــا ، فــإني أُبیـــد إســرائیل عــن وجــه الأرض التـــي 
ْوهبتهـــا لهـــم ، وأَنبـــذ الهیكـــل الـــذي قدســـته لاســـمي ، فیـــصبح إســـرائیل مـــثلا ومثـــار هـــزء  ُ َ َ َّ ِ ْ

ُیــــصبح هــــذا الهیكــــل عبــــرة یثیــــر عجــــب كــــل مــــن یمــــر بــــه ، فیــــصفر و. لجمیــــع الأمــــم  ْ َ َ ََ َ ِ
: " فیـأتیهم الجـواب " لماذا صنع الـرب هكـذا بهـذه الأرض وبهـذا الهیكـل ؟ : " َویتساءل 

ّلأنهـــم تركـــوا الـــرب إلههـــم الـــذي أخـــرج آبـــاءهم مـــن دیـــار مـــصر ، وتـــشبثوا بآلهـــة أخـــرى 
َوسجدوا لها وعبدوها ، لذلك جلب الرب علیهم     )٩: ملوك الأول "( كل هذا البلاء َ
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 مع االله وعبد غیره فقد اسـتطاعت الألـف امـرأة  نكث عهده- التوراتي –لكن سلیمان 
في زمـن شـیخوخته أن یغـوین قلبـه وراء " اللاتي تزوجهن سلیمان من غیر الإسرائیلیات 

ن عبــد آلهــة أخــرى ، فلــم یكــن قلبــه مــستقیما مــع الــرب إلهــه كقلــب داود أبیــه ومــا لبــث أ
ُّعشتاروث آلهة الصیدونیین ، وملكـوم إلـه العمـونیین البغـیض ، وارتكـب الـشر فـي عـین  َ ُ ْ َ ِّ ُ ِّ

وأقــام علـى تــل شــرقي أورشــلیم . الـرب ، ولــم یتبــع سـبل الــرب بكمــال كمــا فعـل أبــوه داود 
ــــك إلــــه بنــــي عمــــون البغــــیض  ُّمرتفعــــا لكمــــوش إلــــه المــــوآبیین الفاســــق ، ولمول َ َ ُ ُ ُِ َ وشــــید . ِ

ــــع نــــسائه الغریبــــات ، اللــــواتي رحــــن یوقــــدن البخــــور ویقــــربن المحرقــــات مرتفعــــات ِ لجمی َ
   ) .١١: ملوك الأول " ( لآلهتهن 

لهـذا " لذا غضب الرب علـى سـلیمان بـسبب عبادتـه للأصـنام ومـزق أوصـال مملكتـه 
لأنـــك انحرفــــت عنــــي ونكثـــت عهــــدي ، ولــــم تطـــع فرائــــضي التــــي : " قـــال االله لــــسلیمان 

  " حتما أمزق أوصال مملكتك ، وأعطیها لأحد عبیدك أوصیتك بها ، فإني 
   ) ١١: ملوك الأول ( 

التــــي مــــن مملكــــة إســــرائیل الــــرب علــــیهم ملــــك أشــــور لینــــتقم وبــــسبب فــــسادهم ســــلط 
فأرســل إلــیهم ملــك  لــم یكفــوا عــن الفــساد   .أشــورإلــى  ویــسبي أهلهــاعاصــمتها الــسامرة 

  . ، ویسبي أهلها إلى بابل أورشلیمعاصمتهاالتي  مملكة یهوذا لیستولي علىالكلدانیین 

، فـإن فهـي تكـذب هـذه المـزاعم والرجاء ممن یـردد مـزاعم الیهـود أن یقـرأ أولا تـوراتهم 
یعتــرف بتحریــف التــوراة ، ووجــب علیــه أن یثبــت لنــا أصــر علــى هــذه المــزاعم فعلیــه أن 

  !!لیست من النصوص المحرفة بالدلیل القاطع بان هذه المزاعم 

   الیهود في الخلاص على ید الماشیخالرد على مزاعم
 علــى یــد الماشــیخ فــي نهایــة إن النــصوص التــي یستــشهد بهــا الیهــود علــى خلاصــهم

 لیست خاصة بنهایـة الزمـان كمـا یحـاول حاخامـات الیهـود إفهامنـا أو كمـا یحـاول الزمان
  .حكام إسرائیل فرضها علینا  
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لهـم فـي أرض " یهـوه " إن كل النصوص الخاصة بعودة الیهود مـن الـشتات وتمكـین 
 لیهــود الــسبي الآشــوري  " یهــوه " فهــي خاصــة بوعــود– علــى فــرض صــحتها –كنعنــان  

" قـورش الأكبـر "  والبابلي بالعودة إلى أورشلیم وقد انتهـت هـذه الوعـود بعـودتهم علـى یـد
ِ، إذ كتـب سـفر زكریـا فـي بدایـة سـنة  بعد كتابة سـفر زكریـا بثمانیـة عـشر عامـا  ق ٥٢٠ُ

  : ما یذكره كتاب زكریا نفسه حیث یقول م وهذا. 

ِّوقــد ســجل هــذا الكتــاب بإرشــاد مــن روح االله فــي مــستهل ســنة  "  م إذ أرســل . ق٥٢٠ُ
  " االله للمسبیین العائدین من المنفى لیشجعهم على عبادة االله من غیر خوف 

 الإمبراطـــور الفارســـي الـــذي  شأمـــا زمـــن إعـــادتهم إلـــى أورشـــلیم فكـــان علـــى یـــد قـــور
ِّم مرسوما بإعادة الیهود الذین وطنوا في بابل إلى فلسطین .  ق٥٣٨ام ع أصدر ُ ً.   

  .وهذا نص المرسوم كما جاء في كتاب عزرا 

 ملك فارس لقد وهبنـي الـرب إلـه الـسماء جمیـع ممالـك الأرض شهذا ما یقوله قور"  
د وأوصاني أن أشید له هیكلا في مملكة یهوذا فعلى كل واحـد مـن أبنـاء شـعبه أن یـصع

إلـى أورشــلیم فـي أرض یهــوذا فیبنــي هیكـل الــرب إلـه إســرائیل وعلــى أهـل المواضــع التــي 
یقیم فیها المسبیون المغتربون أن یمـدوهم بالـذهب والفـضة والـدواب فـضلا عمـا یتبرعـون 

   ) .١: عزرا " (به أبناء هیكل الرب الذي في أورشلیم 

 فـــي الیهـــود أو إیمانـــا  هـــذا لـــیس یهودیـــا ولـــم یفعـــل مـــا فعـــل حبـــاشوالعجیـــب أن قـــور
بعقائدهم فـي الخـلاص إنمـا لیـستخدم الیهـود فـي حربـه ضـد أعدائـه ، وتحقیقـا لمـصالحه 

  الاستعماریة تماما كما سیفعل الصلیبیون الجدد في استخدام الیهود لتحقیق مصالحهم 

إذن و كمــا هــو واضــح أن كــل نبــوءات الــسفر تتحــدث عــن ذلــك الخــلاص الــذي تــم 
 یحرفـون الكلـم عـن مواضـعه مـنالیهـود مـن سـي غیـر الیهـودي لكـن على ید قورش الفار

ِ من الذین هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه { ِ ِ ِ ََِّ َّ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ُ ِّ ِّْ ُ    )٤٦: النساء ( } َ
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 هــو شوقــور"  هــو الماشــیح المخلــص شلــذا فــلا عجــب أن العهــد القــدیم یعتبــر قــور
  )١("   َّیم بأنه الماشیحغیر الیهودي الوحید الذي أُشیر إلیه في العهد القد

  !والسؤال لماذا یفعل قورش هذا مع الیهود رغم أنه لیس یهودیا ؟

إن قورش لیعد أول علماني عرفه التاریخ فقد فصل الدین عن الدولة وسـمح بتعددیـة 
 اســــتخدم الیهــــود كجماعــــة وظیفیــــة لخدمــــة فقــــدالأدیــــان والآلهــــة ، وهــــو أول صــــهیوني 

وخطـــة قـــورش خطـــة صـــهیونیة كاملـــة تعنـــي أن " ین  مـــصالحه الاســـتیطانیة فـــي فلـــسط
ًیعود الیهود برموزهم القومیة لیصبحوا قاعدة لدولة إمبراطوریة وتكون عـودتهم جـزءا مـن 

  . سیاستها الإستراتیجیة العامة

ــــــة الیهــــــود ــــــة العــــــودة أمــــــا بقی ــــــل عملی ــــــى عمــــــلاء  ، فیقومــــــون بتموی ــــــون إل ، ویتحول
  )٢( " جنود مرتزقةللإمبراطوریة الجدیدة أو یتحولون إلى 

وقـورش إذ فعـل هـذا یعـد مؤسـس الـصهیونیة الحقیقـي وأن كـلا مـن بلفـور أو ترومــان 
 بتهجیــرهموغیرهمــا مــا هــم إلا تلامیــذ اقتفــوا أثــر معلمهــم الأكبــر فــي حــل مــشكلة الیهــود 

 ، فمـــن جهــة یتخلـــصون مــن فــسادهم ومـــن جهــة أخـــرى یــستخدمونهم فـــي إلــى فلــسطین
  .یة في فلسطین وفي غیرها تحقیق مصالحهم الاستعمار

وهو ما سوف نعود إلـى الحـدیث عنـه عنـد حـدیثنا عـن الـصهیونیة وعـن أهـدافها فـي 
  .فصل خاص 

بنــي إســرائیل هـــم   بكــل هــذا التزویـــر المفــضوح الــذي یجعــل-  جــدلا–ومــع التــسلیم 
  : السؤال الذي یطرح نفسه . المستحقون للوعود الإلهیة

                                                
الباب السادس عشر  / ١ج  / ٤  م " والیهودیة والصهیونیة  موسوعة الیهود"عبد الوهاب المسیري  .  د )١(
 " قورش الاكبر " 
الباب السادس عشر  / ١ج  / ٤  م " موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة "عبد الوهاب المسیري  .  د )٢(
 "قورش الأكبر " 
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  ؟  لمستحقون للوعود الإلهیةهل یهود الیوم هم بنو إسرائیل ا
ٕصــفورة وانجابــه منهــافقــد تــزوج موســى مــن ابنــة كــاهن مــدیان … اللهــم لا   ، وتــزوج ُّ

 إسـرائیل  كمـا أن بنـي– كمـا بینـا فیمـا سـبق -سلیمان بألف امرأة من غیر بنـي إسـرائیل 
والـشتات الرومـاني )  م . ق٥٨٧( ، والبـابلي ) م . ق٧٢١( تعرضوا للـشتات الأشـوري 

واختلطــوا بــشعوب العــالم وذابــوا فــیهم تزوجــوا مــنهم وزوجــوهم ، ومــنهم مــن )  م ١٣٥( 
 صــار –َّتنــصر ، ومــنهم مــن أســلم ، ومــنهم مــن ألحــد ، وكثیــر مــن غیــر الیهــود تهــود 

 فقـد كانـت الیهـود فـي العـصور القدیمـة یـسعون جاهـدین لتهویـد غیـرهم والقــرآن -یهودیـا 
  :الكریم ینص على هذا فیقول 

ُ وقـــال{ َ َوا كونـــوا هـــودا أَو نـــصارى تهتـــدوا قـــل بـــل ملـــة إبـــراهیم حنیفـــا ومـــا كـــان مـــن َ َ َ َِ ِ ِ َّ َِ ْ ْ َُ َ ََ ً َ ْْ ُِ َ ُ ْ ْ ُْ ًَ َْ َ َ ُ
َالمشركین  ِ ِ ْ ُ     )١٣٥: البقرة ( }ْ

) إســــرائیل ( ٕولقــــد نــــص القــــرآن الكــــریم صــــراحة علــــى أن إبــــراهیم واســــحق ویعقــــوب 
  .والأسباط لم یكونوا یهودا كما یزعم یهود الیوم 

ـــــراهیم واســـــماعیل واسحــــــق ویعقـــــوب والأســـــباط كـــــانوا هـــــودا أَو أَ { ْم تقولـــــون إن إب ًَ َُ ْْ ُ َ َ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُٕ َٕ ِ َِ َ ِْ َِّ ُ َ
ٍنصارى قل أَأَنتم أَعلم أَم الله ومـن أَظلـم ممـن كـتم شـهادة عنـده مـن اللـه ومـا اللـه بغافـل  ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َِ ُ َ ُّ ّ َّ َ َ ْ ََ َُ ََ َُ ُ َُ َُ َّْ َ َْ ْ ِْ َ

َعما تعملون َُ َ ْ َ    )١٤٠: البقرة (  } َّ

علـى المدینـة وبـین الیهـود ) أبنـاء یعقـوب ( فالخطاب القرآني یفرق بـین بنـي إسـرائیل 
  .عهد النبي 

"  والإنجیـل نـص أیــضا علـى هــذا بـل نــص علـى حرصــهم الـشدید علــى تهویـد غیــرهم 
  المــراءون فــإنكم تطوفــون البحــر - علمــاء الیهــود –الویــل لكــم أیهــا الكتبــة والفریــسیین 

   ).٢٣: متى " ( بر لتكسبوا متهودا واحدا فإذا تهود جعلتموه أهلا لجهنم وال
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 الأشـــوري ، و بختنـــصر البـــابلي و ســـرجونِكمـــا أن كثیـــرا مـــن الیهـــود أُبیـــد علـــى یـــد 
 الرومــاني ، و هتلــر النــازي ، أو قتــل فــي حــروبهم مــع العــرب كــل هــذا یجعلنــا هادریــان

عرقیـا ببنـي إسـرائیل أو الـذین تحـدثت عـنهم نقول مطمئنین إن یهود الیوم لا علاقـة لهـم 
یفترضــون مـا یــسمونه الاسـتمرار الیهــودي ، لیكملـوا دجلهــم الـصهاینة التـوارة لكـن الیهــود 
  .  الدیني والسیاسي 

   انالاستمرار الیهودیالبقاء و 

  . یمثلون تجانسا على مستوى العالم :  یهود الیوم أن الصهاینة الیهود یفترض 
ْبل أحیانا عرقیـة (اریة تاریخیة وثقافیة  استمروأن هناك للیهـود علـى مـدار تـاریخهم )  ً

  :وعلیه فهم یفترضون . كله 
 .َأن الیهود المحدثین هم ورثة العبرانیین القدامى -١
 أن دولــة إســرائیل هــي الوریثــة الــشرعیة الوحیــدة للملكــة داود القدیمــة التــي قامــت -٢

  .!!على أرض فلسطین 
ٕني یــشهد بكـــذب هـــذه الادعــاءات الواهیـــة والیـــك هــذه الحقـــائق التـــي والتــاریخ الإنـــسا 

  :تثبت كذب هذه الادعاءات 
حـــــــسب بعـــــــض ( عـــــــدد الیهـــــــود فـــــــي القـــــــرن الأول المـــــــیلادي یـــــــصل إذا كـــــــان -١

، فـإن عـددهم فـي القـرن الـسابع المـیلادي  إلى ما یقرب من سـبعة ملایـین) الإحصاءات
   !دي الباقین في عالم الیوم  ؟ فأین الستة ملایین یهولم یتجاوز الملیون

حینمـــا وقفـــت المملكـــة الجنوبیـــة فـــي وجـــه القـــوة قـــد انتهـــى لوجـــود العبرانـــي  أن ا-٢
  .  وتم القضاء علیها وتشتیتهاالبابلیة العظمى

ن من بابل كانوا قد نسوا العبریة ـ المصدر الأساسي لهـویتهم الدینیـة ـ كمـا یالعائدإن 
ًكانوا قد تأثروا تأثرا عمیقا  . بالتراث الدیني في بابلً
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ِّمـــن هویـــة ذات طـــابع دینـــي قـــومي تعبـــر عـــن نفـــسها مـــن للیهـــود  الهویـــة تتَغیـــرلقــد 
ـــة إلـــى هویـــة دینیـــة  ِّ تعبـــر عـــن نفـــسها مـــن خـــلال مؤســـسات مختلفـــة ثقافیـــةخـــلال الدول

  . خاضعة للقوة الإمبراطوریة

 بتبرئـة الیهـود) ١٩٦٤( أصـدرها المجمـع الفاتیكـاني الثـاني فـي عـام  الوثیقة التـي-٣
 لا یقـصدون تكـذیب الأناجیـل – بـالقطع – والـذین أصـدورا هـذه الوثیقـة،  من دم المسیح

 –  كمــا ســیأتي بیــان ذلــك–الأربعــة جمیعــا التــي نــصت علــى تحمیــل الیهــود دم المــسیح 
.نفي صلة الیهود المعاصرین بالیهود على عهد یسوع إنما یرمون إلى 

  :وعلیه فإننا نقول مطمئنین 
ویهـــود  لا یوجـــد یهـــودي خـــالص ولا یهـــودي عـــالمي بـــل هنـــاك یهـــود أمریكیـــون  -١

   .. .صینیون ویهود عرب
ِ تنــوع هائــل بــین أعــضاء الجماعــات الیهودیــة علــى المــستوى الع وأن هنــاك-٢ ُّ رْقــي، َ

ویهود صفر، وتختلف أحجـام الـرأس بـاختلاف انتمـاء ، ویهود سود ، فهناك یهود بیض 
  . وهكذا والتباین على المستوى الثقافي لاختلافا كما یظهر الیهودي

التي كانت تشیر إلى نسق دیني یتسم بحد أدنـى مـن الوحـدة » یهودیة«ن كلمة  أ-٣
  .  أصبحت تشیر إلى عدد هائل من الحركات الدینیة التي لا یربطها رابط

ُِّلـو طبـق علـى یهـود العــالم بمعنـى المـؤمن بـالتوراة » یهـودي« مـصطلح ُ إن طبـق-٤
   .منهم % ٩٠ الحدیث لتم استبعاد ما یزید عن

 فهـو لا یعطـي صـاحبه - فرضـا -وحتى لو كـان البقـاء الیهـودي معجـزة وحقیقــة -٥
فبقـاء الیهـود لا یعطـي یهـود روسـیا وأوكرانیـا أیـة حقـوق فـي الاسـتیطان فـي  .أیة حقوق 

  )١(" .لیهفلسطین، حتى إن أرادوا ذلك وأصروا علیه أو شعروا بحاجة نفسیة جامحة إ

                                                
 موسـوعة الیهـود والیهودیـة " البقـاء و الاسـتمرار الیهـودیین یرجـع إلـى:  لمزید من المعلومات عن مسألتي )١(

  .عبد الوهاب المسیري المجلد الرابع .   د "والصهیونیة 
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ومـــن المـــزاعم الیهودیـــة التـــي یحـــاول الیهـــود أن یـــستدروا بهـــا عطـــف العـــالم خاصـــة 
ْالأوربیــین فریــة  وهــم فــي ذلــك " أن الیهــود هــم الــضحیة الوحیــدة علــى مــستوى التــاریخ " ِ

یلعبـون علـى عقـدة الـذنب التـي یحـس بهــا الأوربـي تجـاه الیهـود بعـد محرقـة هتلـر النــازي 
 الأوربیــین مــن یــصدق بهــذه المــزاعم الكاذبــة ویتعــاطف مــع وللأســف الــشدید هنــاك مــن

الیهود في صراعهم مـع العـرب ویمـدهم بكـل سـلاح للـدفاع عـن أنفـسهم ضـد جمـال عبـد 
الناصـــر النـــازي الجدیـــد الـــذي یریـــد أن یرمـــي بهـــم فـــي البحـــر ویؤكـــدون ذلـــك بالخطـــب 

 الـذي صـرح أن أو ضـد صـدام حـسین!! الناریة التي كان زعیمنا الملهم لا یملك سـواها 
  !! معه أسلحة تكفي لحرق نصف إسرائیل 

والعجیــــب فــــي الأمــــر أن الیهــــود یــــستخدمون مــــع العــــرب ســــلاح الــــبطش والإرهــــاب 
  . ویصرحوا للعالم بأنهم مهددون بالإبادة والحرق 

أما حكامنا العرب الأشاوس وعلى رأسهم جمال عبـد الناصـر ، وصـدام حـسین كـانوا 
جهلهـم وسـذاجتهم :  عواطف الجمـاهیر العربیـة مـستغلین یعكسون الوضع فیلعبون على

مــن ناحیــة ، و ســهولة الــسیطرة علــیهم بدغدغــة عــواطفهم مــن ناحیــة أخــرى ، وعــشقهم 
  ! .للزعامة و للزعماء ومباركتهم لجلادیهم من ناحیة ثالثة 

  أما فیما یخص الدعایة الخارجیة فكان حاكمنا یستخدمون لغـة المـدافع والـصواعق 
  .ة المرسل

وكانـــت النتیجـــة أن إســـرائیل احتلـــت أراضـــینا واســـتمر وصـــفهم  بالـــضحیة أمـــا نحـــن 
  !!   فضاعت أراضینا واتهمنا نحن بالبربریة والنازیة 

  الضحیة والجزار في التاریخ الیهودي 
یلجأ الیهود إلى ادعاء أن الیهود هم الضحیة الوحیدة على مستوى التـاریخ ویـسوقون 

صــحة هــذا الــزعم متخــذین مــن التــاریخ التــوراتي المجتــزأ الانتقــائي الأدلــة التاریخیــة علــى 
  .دلیلا قاطعا على صدق ادعائهم  
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 فحینما یقوم البابلیون بـسبي وتهجیـر كثیـر مـن الأقـوام الـسامیة فـي فلـسطین والـشام "
َلا یــذكر ســوى العبــرانیین، وحینمــا یبیــد النــازیون الملایــین لا یــذكر أي مــن الــسلاف أو  َُ ُ

، وذلــك حتــى تظــل الأضــواء مــسلطة  و المعــوقین أو غیــرهم ممــن تمــت إبــادتهمالغجــر أ
 بـــل  .. أن الیهـــود ضـــحیة وحیــدة مقابـــل الأغیـــار، الــذئب الـــدائمو. علــى الیهـــود وحــدهم

یـصبح احــتلال فلــسطین وطــرد سـكانها منهــا مجــرد تعــویض عمـا حــاق بــالیهود مــن أذى 
  )١(." ! على ید النازیین

ففـــي عـــصر الـــشهداء تعـــرض لاعتـــداء الأغیـــار علـــیهم  وحـــدهم مـــنلـــم یكـــن الیهـــود 
ــــدینهم المــــسیحیون للتعــــذیب والتنكیــــل والإبــــادة مــــن الرومــــان تعــــرض  بــــسبب تمــــسكهم ب

  .ورفضهم تغیره 

  بــه علــي عجــلىكــان یــؤتعنــه ، یرشــد   ونالمــسیحییكــان كــل وثنــي یعــرف أحــد " 
 ، الوثنیـــة لذبیحـــةاویـــدعون الواحـــد باســـمه یتقـــدم إلـــي هیكـــل الأوثـــان فیطلـــب منـــه تقـــدیم 

 بعــد أن لــه ، ذبیحــةم أن یكــون هــو نفــسه صن للــالذبیحــةوكــان عقــاب مــن یــرفض تقــدیم 
  )٢(" یجتهدوا في إقناعه بذلك بكل وسائل التخویف والإرهاب

 علـى –والتساؤل هنا الـذي یطـرح نفـسه لمـاذا الیهـود علـى مـدى التـاریخ هـم وحـدهم  
ـــــسیاتهم  المـــــضطهدون مـــــن كـــــل البـــــشر علـــــى–حـــــد اعتقـــــادهم   اخـــــتلاف أزمـــــانهم وجن

  !!ومعتقداتهم ؟

أو تـوراة الیهـود نفـسها یتـضح والحقیقة التي یصل إلیها دارس التاریخ الإنساني العـام 
ل بلـد حلـوا بـه س الـبلاء فـي كـ أن الیهود لم یكونوا أبدا الضحیة بل هم دائمـا أُله بجلاء

حـروب ، ومـا كانـت النـوازل التـي ٕخیانة للعهود ، واثارة الفتن والبما یتمیز به أكثرهم من 
  .حلت بهم إلا جزاء وفاقا 

                                                
 .  المجلد الرابع " موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة "عبد الوهاب المسیري . د ) ١(
  ١١٠،ص ١٩٢٤ الأولي، ط القبطیة، الكنیسة تاریخ :القمصالشماس منسي  )٢(
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  في التاریخ الإنسانيالأسباب الحقیقیة وراء اضطهاد الیهود 
ــــأهم مــــا تعرضــــوا لــــه مــــن نــــوازل ، واضــــطهاد ،  وأســــباب هــــذا وٕالیــــك ثبتــــا تاریخیــــا ب

التـــوراة ، : الاضـــطهاد فـــي التـــاریخ الإنـــساني العـــام ثـــم فـــي نـــصوص الأدیـــان الـــسماویة 
  .نجیل ، القرآن الإ

   أسباب اضطهادهم في مصر القدیمة :أولا 
 مــــا كــــان اضــــطهادهم فــــي مــــصر القدیمــــة، ثــــم طــــردهم منهــــا إلا بــــسبب خیـــــانتهم 

  .للمصریین القدماء والتحالف مع أعدائهم 

نسبت بعض البردیات القدیمة ثورة المصریین علـى الیهـود إلـى مـا كـان یقومـون بـه " 
الفلاحـــین وابتـــزاز أمـــوالهم فكـــانوا أول مـــن ابتـــدع الربـــا مـــن أســـالیب لاغتـــصاب أمـــلاك 

والمراهنــة كمــا كـــانوا یجمعــون الـــذهب والفــضة نظـــرا لتخصــصهم فـــي صــناعة المـــصاغ 
  .ویهربونه خارج البلاد 

بأنـــه إمـــا أن یكـــون عنـــدهم " وتـــشیر تعـــالیم التلمـــود التـــي وضـــعت فـــي ذلـــك الوقـــت 
ومنهــا كــل شــيء لا " النــاس وحــدهم كــل شــيء أو لا یكــون هنــاك شــيء عنــد أحــد مــن 

أملكه هو ودیعة عند غیري من الناس ، وكل النـاس لـصوص لأن كـل مـا یملكـه النـاس 
كـل مـا تقـع علیـه عینـك فهـو ملـك لـك ، وكـل مـا تدوسـه … یجب أن یكون ملكـا للیهـود 

قدماك مزرعتك ، وكل دابة في حقل أو على جبل فهي دابتـك اربطهـا والـرب حارسـك ، 
عها للكفرة من رب الدیانات فسوف یعوضـك عنهـا رب الجنـود الـصبر وٕاذا اضطررت لبی

  .سفر التكوین " 

"  أمــا ثــورة فرعــون الأخیــرة علــیهم والتــي انتهــت بطــردهم مــن مــصر فینــسبها المــؤرخ 
إلــى خیـانتهم للــوطن عنـدما كــانوا یهربـون أولادهــم مـن التجنیــد أو أعمـال الحــرب " نافیـل 
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وانتهـزوا فرصـة انــشغال فرعـون وجیـشه فــي محاربـة اللیبیـین علــى الحـدود الغربیـة فقــاموا 
ذهب إلـــى ســـوریا والـــبلاد الآســـیویة وكـــانوا یـــشرفون علـــى بتهریـــب الغـــلال والماشـــیة والـــ

مخــازن التمــوین وصــوامع الغــلال فــي بــر رعمــسیس ومنــف ممــا تــسبب فــي مجاعــة فــي 
  .البلاد وتوقف إمداد الجیوش المحاربة بالتموین 

فــأوقف فرعــون معاركـــه وعــاد إلـــى العاصــمة حیــث أعـــد خطــة للقـــضاء علــیهم وهـــي 
ر ونقلهـا إلـى الإسـرائیلیین وكـان هـروبهم المعـروف الخطة التي عرفهـا موسـى مـن القـص

   .)١(" وخروجهم من أرض مصر 

ولم ینسوا وهم خارجون أن یستولوا على ذهب المصریین ممـا اضـطر فرعـون مـصر 
ُّإلــى مطــاردتهم لیعیــد مــا ســلبوه ، وهــذا كــان دأب أكثــرهم فــي أي مكــان حلــوا فیــه فــإنهم 

الحـروب ؛ ممـا جعلهـم شـعبا منبـوذا والـشيء ٕكانوا یعملون على نقض العهـود ، واشـعال 
  .نفسه حدث قبل السبي الآشوري 

  أسباب السبي الأشوري: ثانیا 
مملكة إسرائیل واستطاع أن یخـضعها لحكمـه ملك أشور ) شلمانصر الخامس(هاجم 

وقــد نظیــر إبقائــه فــي الحكــم ســنویة جزیــة وتعاهــد مــع هوشــع ملــك إســرائیل علــى دفــع ، 
خــان هوشــع العهــد مــع ملــك أشــور واســتغاث مــا ، لكــن ســرعان قبــل هوشــع هــذا العهــد 

 خیانـة هوشـع ، أشـورومـا لبـث أن اكتـشف ملـك بملك مصر سرا وأثاره على ملك أشور 
َالذي أرسل وفـدا یـستغیث بـسوا ملـك مـصر ، ولـم یـؤد جزیـة لملـك أشـور كعهـده فـي كـل  َ ِ

.  سـرجون الثـانيخلفـه و، ثـم اسـتولى علیهـا  حاصر شلمانـصر الخـامس الـسامرةف" سنة 
فاختفــــت المملكــــة الــــشمالیة إلــــى الأبــــد بالاســــتیلاء علیهــــا وتــــم ترحیــــل زعمائهــــا ورؤوس 

وبــابلیین محلهــم ) مــن ســوریا(وٕاحــلال آرامیــین ) شــرقي العــراق(قبائلهــا إلــى آشــور ومیــدیا 
                                                

  .الهیئة العامة للكتاب . ٢٥١ضارة المصریة  ص لغز الح" سید كریم . د)  ١(
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َّوهـــذا مـــا یـــسمى . )م . ق٧٢١ ( بحـــسب المـــدونات الآشـــوریة الـــذي » الـــسبي الآشـــوري«ُ
. اسـتمرت یهـودا فـي دفـع الجزیـة. »المفقـودة «  العـشر  الیهودیة القبائلاختفت على أثره

ًوقـد كـان رد سـناخریب حاسـما، . و في نهایة الأمر، انـدلعت ثـورة فیهـا بتأییـد مـن مـصر ّ
َّوحینمــا عــاود الیهــود الكــرة، . فأخمــد الثــورة، ولكنــه ســمح لیهــودا أن تــستمر كدولــة تابعــة

قط إذ اضــطر إلــى فــك الحــصار بــسبب الوبــاء حاصــر ســناخریب القــدس ولكنهــا لــم تــس
  )١( " على أن یدفع الیهود الجزیة

  أسباب السبي البابلي: ثالثا 
ٕتمــرد مــن الیهــود ، واشــعال للثــورة ، وایقــاد . وحــدث نفــس الــشيء قبــل الــسبي البــابلي  ٕ ُ َ َ

للحـــرب وتحـــالف مـــع كـــل القـــوى المتـــصارعة ممـــا جعلهـــم أعـــداء للجمیـــع فهـــم یعاهـــدون 
 و فــي نفــس الوقــت یعاهــدون المــصریین أعــداء البــابلیین ، وفــي نفــس الوقــت البــابلیین ،

ٕیعاهـدون االله ، فهــم یریـدون أن یمــسكوا بجمیـع الخیــوط حتـى وان كانــت متناقـضة فحبــل 
 أعــدائهم ، وحبــل مــن االله عــدو لجمیــع الكــافرین ، بــابلیینمــن المــصریین ، وحبــل مــن ال

  .وهم أعداء للجمیع 

م . ق٥٩٧الأولــــى فــــي عـــــام : ن ضــــد المملكــــة الجنوبیــــةوقــــاد نبوختنــــصر حملتــــی" 
وبعــد بــضع ســنین، . لإخمــاد التمــرد فیهــا، ونفــى ثمانیــة آلاف یهــودي مــن الأرســتقراطیین

 ٥٨٦َّعنـدما أعـاد العبرانیـون الكــرة بإیعـاز مـن مـصر، قــاد نبوختنـصر حملـة أخـرى عــام 
َّ القـدس ودمـر الهیكـل ورغم أن المصریین أرسلوا المساعدات للعبرانیین، فقد أسـقط. م.ق

ًوأسر عددا من الیهود ساقهم إلى بابل، وعین جدالیا حاكما لفلسطین ًَّ . ")٢(.   

                                                
" البــــاب الربــــع  / ٣ج  /  ٤ م " موســــوعة الیهــــود والیهودیــــة والــــصهیونیة "عبــــد الوهــــاب المــــسیري .  د )١(

 " .الآشوریین 
" : البـــاب الرابـــع  / ١ج  / ٤  م " موســـوعة الیهـــود والیهودیـــة والـــصهیونیة "عبـــد الوهـــاب المـــسیري .  د )٢(

 " .نبوختنصر 
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  أسباب السبي الروماني: رابعا 
 الرومـــان ثـــم عاهـــدوا  فقـــد عاهـــد الیهـــودونفـــس الـــشيء حـــدث قبـــل الغـــزو الرومـــاني

هـــدموا لهـــم أعــداءهم مـــن المــصریین والفـــرس وكانــت النتیجـــة أن دمــر الرومـــان علــیهم و
ًأرسل یهودا المكابي مبعوثـا للدولـة الرومانیـة لیعقـد حلفـا مـع القـوة الجدیـدةفقد " الهیكل  ً .
، ومـــع البطالمــة فـــي   علاقـــتهم مــع حكـــام الفــرس الیهــودىَّوقــد قـــو. ..ل الرومـــانبِــَوقــد ق

. مــصر، حتــى أصــبحت یهــودا قــوة عـــسكریة لا بــأس بهــا فــي القــرن الأول قبــل المـــیلاد
 الرومانیــة الـــصاعدة كانــت آخـــذة فــي الاقتـــراب، كمــا أن الخلافـــات الداخلیـــة ولكــن القـــوة

ولــذا، فقــد ســقطت الدولــة بــسهولة فــي یــد الرومــان . یهودیــةكانــت تعتمــل داخــل الدولــة ال
  . وتحولت إلى الدولة الهیرودیة التابعة) م. ق٦٥(

 وكـــان وقــد تعاظمــت قـــوة الحــزب الـــشعبي بــین الیهــود أثنـــاء حكــم الأســـرة الهیرودیــة،
فقــد تمــردوا ضــد الهیمنــة  ولــذا. أعــضاء هــذا الحــزب لا یعرفــون مــوازین القــوى العظمــى

الرومانیــة، فكانــت النتیجــة سلــسلة الهــزائم والانكــسارات فــي ماســادا وغیرهــا، وهــي الهــزائم 
  )١(" .التي انتهت بهدم الهیكل ثم القدس نفسها وبتحریم الیهودیة في فلسطین

  ر النازي للیهود أسباب اضطهاد هتل: خامسا 
  .وبسبب فسادهم ، ومؤامراتهم ، وخیانتهم قتل منهم النازي خلقا كثیرا 

،   تفـسد المجتمـعجمیع الجـرائم الأخلاقیـةالید الخفیة الیهودیة وراء فهتلر یصرح بأن 
  .والأفكار المسمومة التي تضلله 

ق قـــد أثبتـــت لـــي الأیـــام أن مـــا مـــن عمــــل مخـــالف للأخـــلاق ومـــا مـــن جریمـــة بحــــ" 
" الـشعب المختـار " واسـتطعت أن ألمـس مـدى تـأثیر هـذا . المجتمع إلا وللیهود فیها ید 

  )٢(" في تسمیم أفكار الشعب وتخدیره وشل حیویته 
                                                

    ." موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة "عبد الوهاب المسیري .  د )١(
 ١٩٧٥ عن دار الكتب الشعبیة بیروت لبنان ط الثانیة ١١ص " كفاحي "  ادولف هتلر )٢(
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فـــالیهود وراء كـــل فـــن إبـــاحي ، ووراء الـــشیوعیة الهدامـــة ، ووراء الـــصحف الموجهـــة 
م دولتهــا علــى أنقــاد التــي تریــد أن تقــیضــد الــشعب الألمــاني ولــصالح الجماعــة الیهودیــة 

  .ألمانیا 
فقد امتدت أصـابع الإخطبـوط الیهـودي إلـى جمیـع المیـادین وفـرض سـیطرته علیهـا  " 

وأصــبح هــذا التغلغــل كالطــاعون الأســود بــل أشــد منــه فتكــا ، إذ تــسعة أعــشار المؤلفــات 
والنــشرات والمـــسرحیات واللوحـــات الفنیـــة التـــي تــدعو إلـــى الإباحیـــة المطلقـــة وللماركـــسیة 

 مــن صــنع الیهــود أمــا الــصحف الكبــرى التــي أعجبــت بهــا وبرصــانتها فكــان معظــم هــي
وشــعرت بعــد معرفتــي بالحقیقــة " الــشعب المختــار " محرریهــا وموجهیهــا مــن أبنــاء هــذا 

مــدى تـــأثیر الیهـــود فـــي توجیــه الـــرأي العـــام وذلـــك بالنظریــات التـــي تتناســـب ومـــصالحهم 
  )١(" الشخصیة البعیدة الهدف 

ٕ أن الیهــود بــارعون فــي جمــع المــال بــشتى الطــرق وان كانــت غیــر كمــا یــصرح هتلــر
  .مشروعة وهي غالبا كذلك مثل تجارة الرقیق الأبیض والدعارة 

ومما زاد في نقمتي علـى الیهـود تكـالبهم علـى جمـع المـال بجمیـع الـسبل الملتویـة ، " 
 ســـوق ولقــد لمـــست الحقـــائق التـــي لا تخطـــر ببـــال للـــدور الـــذي یمثلـــه الیهـــود فـــي تـــرویج

  )٢("  الدعارة والاتجار بالرقیق الأبیض 
تـدمیر الحیـاة كما یؤكد هتلر أن الیهود هـم وراء المـذهب الـشیوعي الـذي یعمـل علـى 

ـــذین یـــسعون لفـــرض وٕاشـــاعة الفوضـــى فـــي كـــل مكـــان وخـــراب العـــالم  لـــصالح الیهـــود ال
  .سیطرتهم على العالم 

حقیقــة الیهــود ومرامیهــا فــي درســت العلاقــة بــین الماركــسیة والیهودیــة وتأكــدت لــي " 
إشاعة الفوضى والخراب فـي العـالم لیـتمكن هـذا الـشعب المختـار مـن اسـتغلال الفوضـى 

  )١(" وبفرض مشیئته في كل مكان 
                                                

  ١١ نفسه ص  )١(
  ١١ نفسه ص )٢(
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ویــرد هتلــر خــراب الاقتــصاد الألمــاني قبــل الحــرب العالمیــة الأولــى إلــى اتبــاع ساســة 
تعمـل بهـدف قیـام دولـة شأن الیهـود فـي هـذا الـء الماركـسیة مـن لاعمـألمانیا إلى نصائح 

   . الیهود على أنقاض ألمانیالصالح

ولقد تأكدت لـي مـع الأیـام الأخطـاء الـسیاسیة التـي ارتكبهـا المـسئولون الألمـان منـذ " 
أواخر القـرن الماضـي حتـى نـشوب الحـرب العالمیـة كانـت نتیجـة الأخـذ بنـصائح عمـلاء 

عندما أقامـت ألمانیـا اقتـصادها الماركسیة من یهود ومفكرین عدیمي الإخلاص لوطنهم ف
علـــى تلــــك الأســــس الواهیــــة كــــان الیهـــود أول المهللــــین لهــــا ، یقینــــا مــــنهم أن الاقتــــصاد 
الأعــوج ســیؤدي بألمانیــا إلــى الانهیــار ، فتقــوم علــى أنقاضــها الدولــة التــي یحلمــون بهــا 
دولـــة تحكمهـــا فـــي الظـــاهر البرولیتاریـــا وتخـــضع فـــي نفـــس الوقـــت لـــسیطرة شـــرذمة مـــن 

  )٢("  المال الیهود رجال
الـذي تحـالف مـع أعـداء ألمانیـا فـي الحــرب ویجعـل هتلـر الیهـود هـم التـابور الخـامس 

  .العالمیة الأولى 
لقد كان على السلطات أن تحزم أمرها وتتخذ جمیـع التـدابیر الكفیلـة بالقـضاء علـى " 

داء المــضللین والماركــسیین ومــن ورائهــم الیهــود كــان علــى الحكومــة أن تقــضي علــى أعــ
ألمانیا على تلك الحثالة الباقیة فـي المـؤخرة بینمـا كانـت النخبـة فـي الأمـام تجـود بـدمائها 

   )٣ ("في ساحة القتال 

  سبب اضطهاد الیهود في الكتب السماویة المقدسة
عــن التــاریخ الإنــساني العــام فــي رد كــل اضــطهاد ولا تكــاد الكتــب الــسماویة تختلــف 

  .ة لفسادهم وانحرافهم الدیني والسلوكي والأخلاقي والجماعات الیهودیلبني إسرائیل 
                                                                                                                        

 ٢٢ نفسه ص )١(

  ٢٢ نفسه ص )٢(

  ٢٦ نفسه ص ) ٣(
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   بني إسرائیل في التوراةداضطهاأسباب : أولا 
 فــساد وانحــراف  كفــر وأنأكثــر الكتــب الــسماویة تــصریحا بــتــوراة الیهــود العجیــب أن 

ونكتفـي فــي هـذا المقــام  ،هاد الـشعوب لهــم طبنـي إسـرائیل هــي الـسبب الحقیقــي وراء اضـ
ریعة وعلـــــى القـــــارئ الكـــــریم أن یقـــــرأ الفـــــصل التـــــالي لمزیـــــد مـــــن بــــبعض الإشـــــارات الـــــس

  .بني إسرائیل في التوارة قصة حول التفاصیل 

ولا تكــاد تخــرج عنــه ، یقتــرف بنــو إســرائیل واحــد  التوراتیــة علــى المنــوال االــدرامسیر تــ
بعـــدما یـــنعم الـــرب علـــیهم بالنـــصر ، فیـــسلط الـــرب علـــیهم مـــن فـــي عینـــي الـــرب الـــشر 

عــذاب ثــم یعفــو الــرب عــنهم ثــم لا یلبثــون أن یعــودوا للفــساد فیعــود الــرب یــسومهم ســوء ال
  .للعقاب وهكذا دوالیك 

ُارتكـب بنــو إســرائیل الــشر فــي عینــي الـرب ونــسوا إلههــم وعبــدوا البعلــیم وعــشتاروث "  َ ْ َ َِ ْ
فاحتدم غضب الرب علیهم ، فسلط علیهم كوشان رشـعتایم ملـك أرام النهـرین ، فاسـتعبد 

  . بني إسرائیل ثماني سنوات كوشان رشعتایم

َواســتغاث بنــو إســرائیل بــالرب فأقــام لهــم مخلــصا أنقــذهم هــو عثنیئیــل بــن قنــاز أخــو  ْ ِْ ُ
َوحـــین خـــرج لمحاربـــة . ّكالــب الأصـــغر فحـــل علیــه روح الـــرب وصـــار قاضـــیا لإســرائیل  َ

  .كوشان رشعتایم ملك أرام تغلب علیه ، وأظفره الرب به 

َین ســنة ، إلــى أن مــات  عثنیئیــل بــن قنــاز ِوعــم الــسلام الــبلاد حقبــة أربعــ ْ ِْ فعــاد بنــو . ُ
ْإسرائیل یقترفون الشر في عیني الرب فسلط علـیهم الـرب عجلـون ملـك مـوآب عقابـا لهـم  ِ
َّعلــى شـــرهم فألـــب علـــیهم بنــي عمـــون وعمـــالیق ، وهـــاجمهم واحتــل أریحـــا مدینـــة النخـــل  َ َ َُّ َّ

سـنة فاسـتغاث بنـو إسـرائیل بـالرب واستعبد عجلون ملك موآب بني إسرائیل ثماني عـشرة 
وهـاجموا المـوآبین وقتلـوا مـنهم نحـو عـشرة .. فأرسل لهـم منقـذا إهـود بـن جیـرا البنیـامیني 
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َّآلاف من المحاربین الأشداء فـي ذلـك الیـوم خـضع الموآبیـون لبنـي إسـرائیل وعـم الـسلام 
  ..البلاد ثمانین سنة 

 عینــي الــرب فأخــضعهم الــرب وبعــد مــوت إهــود عــاد بنــو إســرائیل یرتكبــون الــشر فــي
   )٣،٤: القضاة .. " ( لیابین ملك كنعان 

   .الآشوريوهذا نفسه الذي حدث في السبي 

فاحتـــدم غـــضب الـــرب علـــى إســـرائیل ، وطـــرهم مـــن حـــضرته ، ولـــم یبـــق ســـوى "     
ُولكــن حتــى ســبط یهــوذا لــم یحفــظ وصــایا الــرب إلهــه بــل نهــج فــي طــرق . سِــبط یهــوذا  ُ

فنبـذ الـرب كـل ذریـة إسـرائیل وأذلهـم وأسـلمهم لیـد آسـریهم وطـرهم . ا إسرائیل التي سـلكته
َفـسبى الإسـرائیلیون مـن أرضـهم إلـى أشـور إلـى هـذا الیـوم .. مـن حـضرته  ِ ُ ونقـل ملــك .. َ

َّأشـور أقوامــا مـن بابــل وكـوث وعــوا وحمـاة وســفروایم ، وأسـكنهم مــدن الـسامرة محــل بنــي 
  .)  ١٧ : ملوك الثاني ("  دنها لوا على السامرة وأقاموا مإسرائیل ، فستو

وبـــدلا مـــن اتعـــاظ بقیـــة مـــدن إســـرائیل بمـــا أحدثـــه ملـــك أشـــور بالـــسامرة وأهلهـــا راحـــوا 
یتمادون في غیهم وفسادهم فأوحى الرب إلى نبیهم میخـا أن أنـذر كـل مـن مملكـة یهـوذا 

  .ومملكة إسرائیل بخراب أورشلیم بسبب فساد شعب إسرائیل 

لأن منــسى ملــك یهــوذا اقتــرف جمیــع : " عبیــده الأنبیــاء ثــم قــال الــرب علــى لــسان " 
هــذه الموبقــات ، وارتكــب شــرورا أشــد مــن فظاعــة شــرور الأمــوریین الــذین كــانوا قبلـــه ، 

هـــا أنـــا : " وأضــل یهـــوذا فجعلـــه یــأثم بعبـــادة  أصـــنامه ، لــذلك یقـــول الـــرب إلــه إســـرائیل 
ُّ شــرا علــى أورشــلیم ویهــوذا فــتطن أُذنــا كــأجلــب ِ َ َ وســأوقع علــى أورشــلیم .  بــه  مــن یــسمعلً

وأمــسح أورشــلیم مــن الوجــود كمــا یمــسح . ِالعقــاب الــذي أوقعتــه بالــسامرة وبأخــآب ونــسله 
وأنبــذ بقیــة شــعبي وأســلمهم إلــى . الطبــق مــن بقایــا الطعــام ثــم یقلــب علــى وجهــه لیجــف 

o b e i k a n d l . c o m



  _________________________________________الیهود والصلیبیون الجدد  

  

  

- ٦٤ -  

 وأثـــارواَّأیـــدي أعـــدائهم فیـــصبحوا غنیمـــة وأســـرى لهـــم ، لأنهـــم ارتكبـــوا الـــشر فـــي عینـــي 
وزاد منـــسى فـــسفك دم أبریـــاء .  منـــذ خـــروج آبـــائهم مـــن مـــصر إلـــى هـــذا الیـــوم غـــضبي

  .  )٢١: ملوك الثاني " ( كثیرین حتى ملأ أورشلیم من قصاها إلى أقصاها 

   .رأي یسوع في الیهود: ثانیا 

ولقد تعقب الیهود یسوع وجادلوه طویلا و أنكروا علیه دعوتـه ولمـا وجـد یـسوع أنـه لا 
 علـــیهم جـــام غـــضبه واصـــفا إیـــاهم بالریـــاء و النفـــاق والعمـــى ، طائـــل مـــن ورائهـــم صـــب

، وحملهـــم مـــسئولیة  كـــل دم زكـــي  وبــأنهم أحفـــاد قتلـــة الأنبیـــاء وأبنـــاء الحیـــات والأفـــاعي
  ...ٕسفح ظلما حتى وان كان دم هابیل ابن آدم 

ــــة و الفریــــسیین "  المــــراءون فــــإنكم تغلقــــون ) علمــــاء الیهــــود ( لكــــم الویــــل أیهــــا الكتب
لــسموات فــي وجــوه النــاس فــلا تــدخلون ولا تــدعون الــداخلین یــدخلون الویــل لكــم ملكــوت ا

أیهـــــا الكتبـــــة والفریـــــسیین  المـــــراءون فـــــإنكم تلتهمـــــون بیـــــوت الأرامـــــل وتـــــذرعون بإطالـــــة 
صلواتكم لذلك سینزل بكم دینونة أقسى الویل لكم أیها الكتبـة والفریـسیین المـراءون فـإنكم 

ودا واحــدا فــإذا تهــود جعلتمــوه أهــلا لجهــنم ضــعف مــا تطوفــون البحــر والبــر لتكــسبوا متهــ
أنتم علیه الویل لكم أیهـا القـادة العمیـان تقولـون مـن أقـسم بالهیكـل فقـسمه غیـر ملـزم أمـا 
مـن أقــسم بــذهب الهیكــل فقــسمه ملــزم أیهــا الجهــال العمیــان أي الاثنــین أعظــم الــذهب أم 

  ...الهیكل الذي یجعل الذهب مقدسا 
بــــة والفریــــسیین  المــــراءون  فــــإنكم تــــؤدون حتــــى عــــشور النعنــــع الویــــل لكــــم أیهــــا الكت

العـدل والرحمــة والأمانــة كــان یجــب : والـشبث والكمــون وقــد أهملــتم أهـم مــا فــي الــشریعة 
أن تفعلــوا هــذه أولا ولا تفعلــوا تلــك أیهــا القــادة العمیــان إنكــم تــصفون المــاء مــن البعوضــة 

لفریـسیین  المـراءون فـإنكم تنظفـون الكـأس ولكنكم تبلعون الجمل الویل لكـم أیهـا الكتبـة وا
والصفحة من الخارج ولكنها مـن الـداخل ممتلئتـان بمـا كـسبتم بالنهـب والطمـع الویـل لكـم 
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َْأیها الكتبة والفریسیین  المراءون فإنكم كـالقبور المطلیـة بـالكلس تبـدو جمیلـة مـن الخـارج 
نـــاس أبــرارا ولكــنكم مـــن ولكنهــا ممتلئــة بعظــام المـــوتى وكــل نجاســة كـــذلك أنــتم تبــدون لل

الداخل ممتلئون بالریاء والفسق الویل لكم أیهـا الكتبـة والفریـسیین  المـراءون فـإنكم تبنـون 
قبور الأنبیاء وتزینون مدافن الأبرار وتقولون لـو عـشنا فـي زمـن آبائنـا لمـا شـاركناهم فـي 

أكملوا مـا بــدأه سـفك دم الأنبیـاء فبهـذا تـشهدون علـى أنفـسكم بــأنكم أبنـاء قـاتلي الأنبیـاء فـ
آبــاءكم لــیطفح الكیــل أیهــا الحیــات أولاد الأفــاعي كیــف تفلتــون مــن عقــاب جهــنم هــا أنــا 
أرســل إلــیكم أنبیــاء وحكمــاء ومعلمــین فبعــضهم تقتلــون وتــصلبون وبعــضهم تجلــدون فــي 
مجــامعكم وتطاردونــه مــن مدینــة علــى أخــرى وبهــذا یقــع علــیكم كــل دم زكــي ســفك علــى 

 إلــى دم زكریــا بــن برخیــا الــذي قتلتمــوه بــین الهیكــل والمــذبح الأرض مــن دم هابیــل البــار
   .) ٢٣ : متى ( ."الحق أقول لكم إن عقاب ذلك كله سینزل بهذا الجبل 

أورشـــلیم مـــسكن الیهـــود یتنبـــأ بخـــراب أن لعـــن یـــسوع الیهـــود وفـــضح جـــرائمهم  وبعـــد
  :الملاعین الذین سفكوا دماء الأنبیاء وكذبوا المرسلین فیقول 

شــلیم یــا أورشــلیم یــا قاتلــة  الأنبیــاء وراجمــة المرســلین إلیهــا كــم مــرة أردت أن یــا أور" 
هـا إن بیـتكم یتـرك ! أجمع أولادك كمـا تجمـع الدجاجـة فراخهـا تحـت جناحیهـا فلـم تریـدوا 

لكم خرابا فإني أقول لكم إنكـم لـن ترونـي مـن الآن حتـى تقولـوا مبـارك الآتـي باسـم الـرب 
  )٢٣:متى" (

   الیهود في القرآن الكریمطهاداضب اسبأ: ثالثا 

بعـصیان أوامـر االله فحـسب بـل كفـروا بآیـات االله وعبـدوا العجـل  بنو إسـرائیل لم یكتف
، وكـذبوا من دون االله تعالى ، بـل وامتـدت یـدهم الآثمـة إلـى أنبیـاء االله فقتلـوا فریقـا مـنهم 

  .  تعالىوا بغضب منهءالآخرین ، لذا ضرب االله علیهم الذلة والمسكنة وبا

َوضــربت علــیهم الذلــة والمــسكنة وبــآؤوا بغــضب مــن اللــه ذلــك بــأَنهم كــانوا یكفــرون { َ َ َ َ َ َ ُُ ُْ َُ ْ ْ ُْ ََ ََّ ِ ِ َِ ِ ِ َّ ََّ ُ ُ َِّ ٍ َ ْْ ُُ َ َ َْ ْ ِّ ْ ِ
َبآیات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون َ َ َ َ َ َ َُ ََ ُْ ْ َّ ُْ َ َ َ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ َّ َِ ُِّ َّْ ِ ْ ِّ   )٦١: البقر  (}َ
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فـــوا بعبـــادة العجـــل مـــن دون االله تعـــالى بـــل راحـــوا یـــصفوا االله تعـــالى بـــصفات ولـــم یكت
الغنـــي المغنــــي  فمــــا بالـــك بالخـــالق الكـــریم المتعـــال أحـــدالا یرضـــاها مـــن البـــشر منكـــرة 

  . سبحانه وتعالى عما یصفون 

 وشـتت شـملهمقـد عـاقبهم االله بـان ألقـى بیـنهم العـداوة والبغـضاء إلـى یـوم القیامـة لذا ف
   االله شتتهم أمرهم استقام كلماو. جمعهم االلهشتت وأعدوا واجمع كلما

ِ وقالــت الیهــود یــد اللــه مغلولــة غلــت أَیــدیهم ولعنــوا بمــا قــالوا بــل یــداه مبــسوطتان { َ َْ ٌُ ُْ َْ َ ْ َ َُ ْ ُ ُ َُ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ ُ ََ َِ ُِ ِ ِ َّ ِ َِ َّ ْ
َینفـق كیــف یــشاء ولیزیــدن كثیــرا مــنهم مــا أُنــزل إلیــك  َ َْ َْ َِ ِ َِّ ُ ًْ َ َ ُِّ ِ َِ ََّ َ َ ُُمــن ربــك طغیانــا وكفــرا وأَلقینــا بیــنهم َُ ًَ َ ًْ َْ ََ ْ َ َْ َُ ْ ُ ِّ َّ ِ

ِالعـــداوة والبغـــضاء إلـــى یـــوم القیامـــة كلمـــا أَوقـــدوا نـــارا للحـــرب أَطفأَهـــا اللـــه ویـــسعون فـــي  َّ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َ َ َّ ْ ْ ْ َْ َ ْ ِْ ْ ِّ ً َ ََ ُ َ ََ ُ ِ َِ ْ
َالأَرض فسادا والله لا یحب المفسدین  ُ ُِ ِ ِْ َُ ْ ُّّ َ َ ً َ ِ    .)٦٤: المائدة  ( }ْ

  .وأكثرهم ناقضون لعهود االله وعهود البشر 

َوكلما أَ{ َُّ ْعاهدوا َ ُ َ ًعهدا َ ْ ُنبذه َ َ ٌفریق ََّ ُمنهم َِ ْ ْبل ِّ ْأَكثرهم َ ُُ َ َیؤمنون لاَ ْ ُُ ِ    )١٠٠: البقرة ( }ْ

ومــن صــور خیــانتهم للعهــود تحــالفهم مــع كــل القــوى المتــصارعة ممــا جعلهــم أعــداء 
فـــي نفـــس الوقـــت یعاهـــدون المـــصریین أعـــداء ، ومـــثلا للجمیـــع فهـــم یعاهـــدون البـــابلیین 

 الوقت یعاهدون االله ، فهم یریدون أن یمـسكوا بجمیـع الخیـوط حتـى ذاتالبابلیین ، وفي 
 أعـدائهم ، وحبـل مـن االله بـابلیینوٕان كانت متناقضة فحبل من المصریین ، وحبل مـن ال

الجبــان الــذلیل ، كمــا وهــذه ســمة ،   للجمیــعممــا یجعلهــم أعــداءعــدو لجمیــع الكــافرین ، 
أنها سمة خائن العهد ولقد وصفهم االله بهاتین الـصفتین مـن بـین صـفاتهم الدنیئـة الكثیـرة 

ْضربت { َ ُعلیهم ُِ ِ َْ ُالذلة َ َأَین َِّّ ْثقفـوا مَا ْ ُ َّإلا ُِ ٍبحبـل ِ ْ َ ْمـن ِ ِاللـه ِّ ٍوحبـل ّ ْ َ َمـن َ ِالنـاس ِّ ُوبـآؤوا َّ َ ٍبغـضب َ َ َ ِ 
َمــن ِاللــه ِّ ْوضــربت ّ َ ُِ ْعلــی َ َ ُهمَ ُالمــسكنة ِ َ َ ْ َ َذلــك ْ ْبــأَنهم َِ ُ َّ ْكــانوا ِ ُ َیكفــرون َ َُ ُ ِبآیــات ْ َ ِاللــه ِ َویقتلــون ّ َُُ ْ َالأنَبیــاء َ َِ 

ِبغیر َْ ٍّحق ِ َذلك َ َبما َِ َعصوا ِ ْوكانوا َ َُّ َیعتدون َ َُ َ    ) .١١٢: آل عمران  ( } ْ
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  .یهم وذكر االله تعالى في كتابه العزیز فساد بني إسرائیل وتسلیط االله أعداءهم عل
َْوقــضینا { َ َ َإســرائیل َِبنـــي َِإلــى َ ِ َ ْ ِالكتـــاب فِــي ِ َ ِ َّلتفــسدن ْ ُ ِ ُْ ِالأَرض فِــي َ ِمـــرتین ْ َْ َّ َّولــتعلن َ ُ َْ َ ًّعلـــوا َ ُ ُ 
ًكبیـرا ِ َفــإذا} ٤ {َ ِ ُوعــد جَــاء َ ْ َأُولاهمـا َ َْبعثنــا ُ َ ْعلــیكم َ ُ ْ َ ًعبــادا َ َ ِأُولـي ََّلنــا ِ ٍبــأس ْ ْ ٍشــدید َ ِ ْفجاســوا َ ُ َ َخــلال َ َ ِ 

ِالــــدیار َ َوكــــان ِّ َ ًوعــــدا َ ْ ًمفعــــولا َ ُ ْ َّثــــم} ٥ {َّ َرددنــــا ُ ْ َ ُلكــــم َ ُ َالكــــرة َ َّ َ ْعلــــیهم ْ ِ ْ َ ُوأَمــــددناكم َ َ ْ َ ْ ٍبــــأَموال َ َ ْ ــــین ِ َوبن َِ َ 
ْوجعلنـــاكم ُ ََْ َ َأَكثـــر َ َ ًنفیـــرا ْ ْإن }٦ {َِ ُْأَحـــسنتم ِ َ ُْأَحـــسنتم ْ َ ْلأنَفـــسكم ْ ُ ِ ُ ْوان ِ ُْأَســـأتم َِٕ ْ َفلهـــا َ َفـــإذا ََ ِ ُوعـــد جَـــاء َ ْ َ 

َِالآخرة ْسوؤواَِلی ِ ُ ْوجوهكم ُ ُ َ ُ ْولیدخلوا ُ ُ ُ ْ َِ َالمسجد َ ِ ْ َ َكما ْ ُدخلوه َ ُ َ َأَول َ ٍَّمرة َّ ْولیتبروا َ َُِّ ُِ ْعلـوا مَـا َ ْ َ ًتتبیـرا َ ِْ َ }٧ {
ًعسى ربكم أَن یرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرین حصیرا َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َ َِ َ ُ ُْ َْ َّ َ ََ ََ َْ ُّ ْ ِٕ ْ ُّ {  

   )٨:  ٤الآیات من : الإسراء ( 
 مـن قهـرهم أول مـرة ثـم سـلط لولقد صدقت النبوءة والوعد فسلط االله على بني إسـرائی

  . علیهم من شردهم في الأرض ودمر مملكتهم تدمیرا 

  أهؤلاء هم الضحیة التي یتحدثون عنها ؟

  أ هؤلاء من یستحقون وعد االله لإبراهیم كما یزعمون ؟

َإنهـــم أنجـــس مـــن خلـــق االله علـــى وجـــه البـــسیطة  ، و إن مـــا حـــدث لهـــم علـــى مـــدى ََ
   .التاریخ كان جزاء وفاقا 

  سمات الشخصیة الیهودیة 
 والتـــي تؤكـــد أن الكتـــب الـــسماویة  بهـــاتالتـــاریخ أكبـــر شـــاهد علـــى الحقیقـــة التـــي نزلـــ

 الیهـود علــى اخـتلاف الزمــان یتـسم بهــا كثیـر مــن  الخسیــسةهنـاك مجموعـة مــن الـسمات
  .م بل ومعتقداتهم والمكان ، وعلى اختلاف جنسهم وجنسیاته

فكــأن هــذه الــسمات هـــي العقیــدة الیهودیــة الثابتــة التـــي لــم تتعــرض للتحریــف بعكـــس 
  .التوراة ، والتلمود : كتبهم المقدسة 
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  :والذي ساعد على استمرار هذه السمات أمران 

بمــا احتــوت علیــه مــن تعــالیم عملــت ) التــوراة ، والتلمــود ( كتــب الیهــود المقدســة  -١
 الـسمات ، وهـذه التعـالیم إمـا نـصوصا سـماویة صـحیحة أسـاءوا تأویلهـا على ترسیخ هذه

، أو نـــصوصا بــشریة كتبوهـــا هــم بأیـــدهم مــا أنـــزل االله بهــا مـــن  وحرفوهــا عـــن مواضــعها
.سلطان 

ِفویـل للـذین یكتبـون الكتــاب بأَیـدیهم ثـم یقولـون هــذا مـن عنــد{ "مـصداقا لقولـه تعـالى  ِ ِ ِ ِ ِ َّْ َ ْ َْ َُ َ َ َ ُ َ َُ َّ ُ ْ ٌْ ِ ِ َ ُْ ِّ ََ 
َالله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أَیدیهم وویل لهم مما یكسبون  ُ َ َ َِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ٌ ٌ ََّ َِّّ ُِّْ ْ ُ َ ُْ ْ َْ َ َِ ِْ َ ََ َْ ًَ ً ْ ّ{   

   )٧٩: البقرة ( 

ِ من الذین هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه {  ِ ِ ِ ََِّ َّ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ُ ِّ ِّْ ُ    ) ٤٦: النساء ( } َ

ُأَفتطمعون أَن ی{  َ ُ َ ْ َ ِؤمنوا لكـم وقـد كـان فریـق مـنهم یـسمعون كـلام اللـه ثـم یحرفونـه مـن َ ُِ َ ُ َ َ ََ ُُ َ َِّ َّ ُِّ ّ َ َ َ َ ُُ َ ُْ ْْ ْْ ٌ ِ ْ َ َ ْ ِ
َبعد ما عقلوه وهم یعلمون َ َ َُ ْ ََ ُْ ُْ َ ُ َ   )٧٥:البقرة( }ِ

العدوانیــة ،والنفعیـة ، و التــآمر ، : وكثیـرة تلـك النــصوص التوراتیـة التــي ترسـخ وتعلـم 
 فـي أي مكـان وعرفـوا بهـا الیهـود تـسم كثیـرا مـن  صـفات ة وهـيالانحلال ، والاستغلالیو

  .حلوا به 

  )العدوانیة ! ( ألم یستعبد سام أخاه حام ظلما وعدوانا ؟

الیهود بقتل كل من لم یخضع لهـم مـن الأمـم فیقتلـوا رجـالهم ونـساءهم الرب أمر ألم ی
. "  ! ؟رقــوا بیــوتهموا البیــوت قتلــى ویحئــبــل وأطفــالهم وحتــى حیوانــاتهم ومواشــیهم وأن یمل

ُْولا تعـف عـن أحـد مـنهم بـل اقـتلهم . ِفاذهب الآن وهاجم عمالیق واقـض علـى كـل مالـه  ْ ُ
ِجمیعا رجالا ونساء ، وأطفالا ورضـعا ، بقـرا وغنمـا ، جمـالا وحمیـرا  َّ صـموئیل الأول " ( ُ

 :١٥ (   
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  )التآمر ! ( أ لم تتآمر رفقة مع یعقوب لسرقة النبوة من أخیه عیسو ؟

كتــب "  یتــآمر داود التــوراتي علــى أوریــا الحثــي فألقــاه فــي المهالــك لتــزوج زوجتــه ألــم
اجعلـــوا أوریـــا فـــي الخطـــوط : داود رســالة إلـــى یـــوآب ، بعـــث بهـــا مـــع أوریــا ، جـــاء فیهـــا 

وعنـــدما " ... الأولــى حیـــث ینـــشب القتـــال الـــشرس ، ثـــم تراجعــوا مـــن ورائـــه لیلقـــى حتفـــه 
احــت علیــه وحــین انقــضت فتــرة الحــداد ، أرســل علمــت زوجــة أوریــا أن زوجهــا قــد قتــل ن

   )١١: صموئیل الثاني  " ( داود وأحضرها إلى القصر وتزوجها 

  !ونازعه الملك ؟ألم یتآمر أبشالوم ضد أبیه داود 

أ لم یستغل یعقوب حاجة أخیه عیسو للطعام فساومه على بكوریته حتـى أخـذها منـه 
  )الاستغلال ( ؟ 

 ها بـجهـل المـصریین بعلاقتهـجمالها و ساراى أن تستغل ألم یطلب إبراهیم من زوجته
وما أن اقتربوا مـن تخـوم مـصر حتـى  " ة إبراهیم لأجلهالیحسنوا معاملنه أخوها فتدعي أ

 فمـــا إن یـــراك المـــصریون حتـــى ، امـــرأة جمیلـــة أنـــا أعـــرف أنـــك: " ســـاراي قـــال لزوجتـــه 
 فیحـسنوا معـاملتي ؛أختـي لذلك قولي إنـك . هذه هي زوجته فیقتلونني ویستحیوك یقولوا 

    )١٢: التكوین " ( من أجلك وتنجو حیاتي بفضلك 

  )النفعیة الاستغلالیة ( ألم یساوم یعقوب یهوه بأن یباركه حتى یطلق سراحه ؟ 

  )الانحلال  ( !ألم ترتكب ابنتا لوط الفاحشة مع أبیهما وهو نائم ؟

  مــا یحلــوا لهــم مــن فجــورالــم یعــرض لــوط ابنتیــه العــذراوان علــى قومــه لیفعلــوا بهمــا
" ي ابنتـان عـذراوان أخرجهمـا إلـیكم فـافعلوا بهمـا مـا یحلـوا لكـم هوذا لـ"  !؟مشهورون به 

   ) ١٩: التكوین ( 

  !شر أبشالوم محظیات أبیه داود ؟األم یع
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محظیـات أبیـه علـى مـرأى ونصبوا لأبشالوم الخیمة على الـسطح ودخـل لمـضاجعة " 
   )١٦: الثاني  صموئیل" ( جمیع الإسرائیلیین 

) الجیتـو أو حـارة الیهـود ( وا یعیـشون فـي أحیـاء خاصـة بهـم كـانعزلتهم إذ أنهم  -٢
 لا للیهـوديالجیتو یشكل مـسألة حیویـة بالنـسبة " و لا یكادون یخالطون الناس إلا قلیلا 

ــــه أیــــضا ًیــــضمن بقــــاءه وحــــسب وانمــــا مكانتــــه وهویت وممــــا دعــــم الحاجــــة إلــــى الجیتــــو . ٕ
قـــوانین الطعـــام، وتحـــریم الـــزواج المخـــتلط، : الیهودیـــة الخاصـــة، مثـــلمجموعـــة الـــشعائر 

وعــــدم شــــرب خمــــر صــــنعها واحــــد مــــن الأغیــــار، والختــــان، والنــــصاب الــــلازم لـــــصلاة 
  )١( " الجماعة، وعادات الدفن والمدافن، وشعائر السبت

 اتسم الیهـود بـسمات اجتماعیـة خاصـة میـزتهم - و لغیرهما –وبسبب هذین الأمرین 
:  المجتمعات مما جعل لهـم طابعـا قومیـا أهـم سـمات الشخـصیة الیهودیـة فیـه عن سائر

وكــل مــن ینــشأ فــي المجتمـــع ،  منحلــةالو، ســتغلالیة  ، الاعدوانیــةال النفعیــة ، المتــآمرة ،
الیهــودي مهمـــا كـــان أصـــله فإنـــه یحـــافظ علـــى ســـماته الخاصـــة حتـــى یحـــوز القبـــول مـــن 

  .المجتمع الیهودي 

الفرد یـتعلم خـلال عملیـة النمـو أن یـسلك "  حیث یقولون إن ویؤكد ذلك علماء النفس
ویتـصرف وفقـا لمـا یتوقعـه منـه المجتمـع ویقبـل الفـرد قـیم المجتمـع و معـاییره دون تفكیـر 
كثیــر ودون وعــي بــإن هــذه المعــاییر تختلــف عــن مجتمــع آخــر فــإذا كــان المجتمــع الــذي 

اول أیــــضا أن نتحلــــى بهــــذه نعـــیش فیــــه یقــــیم النظافــــة والـــسرعة والعمــــل الجــــاد فإننــــا نحـــ
ولعـــل هـــذا … ٕالخـــصال ویـــصبح الأفـــراد الـــذین یتحلـــون بهـــا موضـــع تقـــدیرنا واعجابنـــا 

یـــوحي بوجــــود طــــابع ممیــــز للشخــــصیة یمیــــز شخـــصیات الأفــــراد فــــي كــــل مجتمــــع مــــن 

                                                
" : البـــاب الثـــاني  / ٣ج  / ٤  م "ســـوعة الیهـــود والیهودیـــة والـــصهیونیة  مو"عبـــد الوهـــاب المـــسیري .  د )١(

 " .التاریخ : الجیتو 
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المجتمعـات فنجـد أن الطـابع الغالــب للشخـصیة فـي أحـد المجتمعــات هـو العدوانیـة بینمــا 
ي مجتمــع آخــر بــرود الأعــصاب وفــي مجتمــع ثالــث الــسلبیة ، نجــد أن الطــابع الغالــب فــ

ــــشائعة عــــن الطــــابع القــــومي فیقــــال فمــــثلا أن الفرنــــسیین  ویتمــــشى ذلــــك مــــع الأفكــــار ال
  )١(" یختلفون عن الإنجلیز وهؤلاء یختلفون عن الصینیین

  صفات الیهود في القرآن الكریم

ا ولازمـتهم طـوال التـاریخ بهـأكثـرهم وذكر القرآن الكریم أهم سمات الیهود التـي عـرف 
  :وحرصوا علیها أكثر من حرصهم على تعالیم التوارة نفسها 

  : الجرأة على االله تعالى - ١

 رؤیـة االله وا أنهـم أبنـاء االله وعیالـه ، وجعلـادعـوا بـالفقر ، و-سبحانه– هوووصف فقد   
  .تعالى شرطا لإیمانهم به 

ْلقد سمع الله قول الذین قالوا { ُ َ َ ََ َُِّ ِ َّْ ّ َ َ ْ ُُ إن اللـه فقیـر ونحـن أَغنیـاء سـنكتب مـا قـالوا وقـتلهم َ ََ ُْ َ َ ََ َْ ُ َ ُ َُ ْْ َ ََ ِ ِْ ٌ ّ َّ ِ
ِالأنَبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ِ َِ َ َ َ َْ َ ُْ ُ ُ ُ َ َ ٍّ ْ َ ِ   ) ١٨١آل عمران  (  }ِ

ُوقالــت الیهــود یــد اللــه مغلولــة غلــت أَیــدیهم ولعنــوا بمــا قــالو{   ُ َ ُ ََ ََ ْ َ ُِ ِْ ُ ِ ِ َّ ِ َِ َْ ْ ُ ُ ٌُ ْ ّ َْ ِا بــل یــداه مبــسوطتان َ َ َ ُ ُْ َ َ َ َْ ْ
ُُینفـق كیــف یــشاء ولیزیــدن كثیــرا مــنهم مــا أُنــزل إلیــك مــن ربــك طغیانــا وكفــرا وأَلقینــا بیــنهم  ً ُ ًَ َ ًْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ْ َ َ َْ َ َ َ َُ َ َْ ُ ِّ َّ َِّ ِ َِ َِ ِ ِْ َ َ ُِّ َّ

ْالعـــداوة والبغـــضاء إلـــى یـــوم القیامـــة كلمـــا أَوقـــدوا نـــارا للحـــر َ َ َ َ َْ ْ ْ ِّْ ً َ ََ ْ ُ َ ََ ْ َّْ ِ ُِ ِ َِ ْ َ َ ِب أَطفأَهـــا اللـــه ویـــسعون فـــي َ َ َ ُْ َ ْ َ ّ َ َ ْ ِ
َالأَرض فسادا والله لا یحب المفسدین ُ ُِ ِ ِْ َُ ْ ُّّ َ َ ً َ ِ   )٦٤المائدة  ( }ْ

ُ وقالت الیهود والنصارى نحن أَبناء الله وأَحباؤه{ ُ ُ ََّ ِ ِ َّ َِ َ ََ َْ ُْ ََ َُّ ُ ْ َ    )١٨: المائدة  (  }َ

َواذ قلــتم یــا موســى لــن نــؤمن لــك ح {  َ ََ َُ َِ ْ ُّ َ ُ ُْ ْ ْ اعقة وأَنــتم َِٕ ْتــى نــرى اللــه جهــرة فأَخــذتكم الــصَّ َ َُ َ ُ ََ ِ َُّ ُ ْ َ ًَ ْ َ َ َ َّ
َتنظرون ُُ    )٥٥: البقرة  (  }َ

                                                
    دار الثقافة للنشر و التوزیع   ٨٤ص "  مدخل إلى علم النفس " محمد فرغلي فراج . د) ١(
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   :الكبر والغرور والتعالي  -٢
ــــاء االله      فهــــم یــــرون أنفــــسهم أفــــضل البــــشر ، وهــــم شــــعب االله المختــــار ، وهــــم أبن

  .وأحباؤه ، ولن یدخل الجنة إلا من كان یهودیا 

ُ وقالت الیه{ َْ ِ َ َ ُود والنصارى نحن أَبناء الله وأَحباؤه َ ُ ُ ََّ ِ ِ ََّ ََ َْ ُْ َ َّ    )١٨: المائدة  ( }ُ

ــالوا لـــن یـــدخل الجنـــة إلا مـــن كـــان هـــودا أَو نـــصارى تلـــك أَمـــانیهم قـــل هـــاتوا { ُ وقـ َْ ُ ْ ْْ َُ َ َ َْ ُ َ َ َُِّ ِْ َْ َ ْ ً َ َ ََ َ َُّ ُ َ
َبرهانكم إن كنتم صادقین  ُِ ِ َ ْ ُْ ْ ُ ُْ َِ َ    ) ١١١: البقرة  ( }ْ

  : ى الأماني والأوهام الكاذبةالاعتماد عل  - ٣
     !!رته معدومو الثقة في أوامر االله ومع ذلك فهم مفرطو الثقة في عفو االله ومغف  فهم

َخلفَ { ْمن ََ ْبعدهم ِ ِ ِ ْ ٌخلف َ ْ ُورثوا َ ِ َالكتاب َ َ َیأخذون ِ َُ ُ َعـرض ْ َهـذا ََ َالأَدنـى َ َویقولـون ْ َُ ُ َُسـیغفر َ ْ ُ َ 
ْوان ََلنـا ْیــأتهم َِٕ ِ ِ ْ ٌعــرض َ َ ْمث َ ُلــهِ ُیأخـذوه ُ ُ ُ ْ ْأَلــم َ ْیؤخــذ َ َ ْ ْعلــیهم ُ ِ ْ َ ُمیثـاق َ َ ِالكتــاب ِ َ ُیقولــوا لاَ ْأَن ِ ُ َعلــى َ  ِاالله َ
َّالحق َِّإلا ُودرسوا َ َ َ ِفیه مَا َ ُوالدار ِ َّ ُالآخرة َ َ ِ ٌْخیر َ َللذین َ َیتقون َِِّ َأَفلا ََُّ َتعقلون َ ُِ ْ    )١٦٩:الأعراف( }َ

َذلــك بـــأَنهم قـــالوا لـــن تمـــسَّ{ َُْ َ ُ َْ َ ََّ ِ ْنا النـــار إلا أَیامــا معـــدودات وغـــرهم فـــي دیـــنهم مـــا كـــانوا ِ ُ ََ َّ َّ َِّ ِِ ِ ِ ٍْ ً ُُ َ َ َُ ْ َّ َّ َّ
َیفترون ََُ    . )٢٤: آل عمران  ( }ْ
   .نقضهم للعهود  - ٤

  .فلا یكادون یوفون بعهد إلا قهرا وغلبة فالیهود دیدنهم نقد العهود 
َأَوكلما{ َُّ ْعاهدوا َ ُ َ ًعهدا َ ْ ُنبذه َ َ ٌفریق ََّ ُمنه َِ ْ ْبل مِّ ْأَكثرهم َ ُُ َ َیؤمنون لاَ ْ ُُ ِ    )١٠٠: البقرة  (}ْ

  .  للأنبیاء وقتلهممعاداة - ٥

امتـازوا عائهم أنهـم أبنـاء االله وأحبـاؤه إلا إنهـم مـن دون سـائر الأمـم د  والیهود برغم ا
ان على ید الیهود ومـن اسـتحیوه مـنهم فمعظم من قتل من أنبیاء االله ك، بقتلهم لأنبیائهم 

  !!كذبوه 
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َفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أَنفسكم استكبرتم ففریقا كذبتم وفریقا تقتلونأَ { َ َُُ َ ُ ُ َ َْ َ َ ًَ ً َِ َِ َْ ْ َ َ ْ َْ َّ ََّ ُ ُ َُ ُْ ْْ ٌْ ُ ُ ُِ{   
 )٨٧: البقرة   ( 

  . ًوالسعي في الأرض فسادالحروب ا وٕاشعال للفتن ٕ واثارةالعدوانیة  -٦
ٕوالوقیعــة واثــارة الفــتن فنظــرا لــضعفهم وخــسة صــفاتهم فــإنهم دائمــا یلجئــون إلــى الــدس 

  .بطشوا وتجبروا  ما داموا قلة فإذا اشتد لهم ساعد والحروب
ََْوأَلقینــا { ْ ُُبیــنهم َ َ ْ َالعــداوة َ َ َ َوالبغــضاء  ْ َْ ْ ِیــوم َِإلــى َ ْ ِالقیامــة َ َِ َ َكلمــا ْ ْأَوقــدوا َُّ ُ َ ًنــارا ْ ِللحــرب َ ْ َ َأَطفأَهــا ِّْ َ ْ 

ُالله َویسعون ّ َْ َ ْ ِالأَرض فِي َ ًفسادا ْ َ ُلهوَال َ ُّیحب لاَ ّ ِ َالمفسدین ُ ِ ِ ْ ُ  )٦٤: المائدة  ( } ْ
   .النفعیة ، والحرص على الحیاة الدنیا بأیة صورة - ٧

مـضحین بـل  شطرها م وجههنیولوإن دین كثیر من الیهود هو المصلحة الشخصیة 
  .ما هو مقدس أو نبیل إن تعارض معها 

ُْولتجدنهم { َّ َ ِ َ َ َأَحرص َ َ ِالناس ْ َعلى َّ ٍحیاة َ َ ِوم َ َالـذین نََ ِ ْأَشـركوا َّ ُ ُّیـود َْ َ ْأَحـدهم َ ُ ُ ْلـو َ ُیعمـر َ َّ َ َأَلـف ُ ْ 
ٍسنة َ َوما َ ِبمزحزحه َُهو َ ِ ِ ْ َ ُ َمن ِ ِالعذاب ِ َ َ َیعمر أَن ْ َّ َ ُوالله ُ ّ ٌبصیر َ ِ َبما َ َیعملون ِ َُ َ ْ {   

)١( ) ٩٦: البقرة              ( 

                                                

امـه التوجـه هـو فقـد ذكـرت علـى لـسان إبـراهیم بمناسـبة اعتز. وتنـسب التـوراة إلـى إبـراهیم أخلاقیـات نفعیـة)  1(

إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فیــكون إذا ... «: ًوزوجته سارة إلى مصر، هربا من القحط، أنه قال 

قـولي إنـك أختـى لیكـون لـي خیـر بـسببك وتحیـا . رآك المصـریون أنهـم یقـولون هـذه امرأتـه فیقتلـونني ویـستبقونك

] أي سارة[فأُخذت المرأة « : ًتـوراة أن ذلك قد حدث فعلاوأضـافت ال) ١٣ ـ ١٢/١١تكوین (» نفسي من أجلك 

َإلى بیت فرعون، فصنع إلى أبرام خیرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمیر وعبید واماء وأُتن وجمال  ُ ٕ تكوین (» ً

ثـم أعـادت التـوراة هـذه القـصة ذاتهـا مـرة أخـرى حـین نـزل إبـراهیم وامرأتـه مغتـربین فــي أرض ). ١٦ ـ ١٢/١٥

َّعنــف إبــراهیم علــى خداعـه لــه، ولكنــه فــي الوقــت نفــسه   أخــذها الحــاكم، ولكنــه حینمــا اكتـشف الحقیقــةجـرار إذ

ًأعطاه غنما وبقرا وعبیدا واماء وألفا من الفضة  ً ً  =وقد حدثت نفس القصة مع) ٢٠تكوین (ورد إلیه امرأته = =ًٕ
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   . الذلة والمسكنة مع الأقویاء - ٨
ْضـــربت{ َ ـــیهم ُِ ُعل ِ ْ َ ـــةِّالذ َ ُل َأَیـــن َّ ـــا ْ ْثقفـــوا مَ ُ َّإلا ُِ ٍبحبـــل ِ ْ َ ْمـــن ِ ـــه ِّ ِالل ٍوحبـــل ّ ْ َ َمـــن َ ِالنـــاس ِّ ُوبـــآؤوا َّ َ َ 

ٍبغـضب َ َ َمــن ِ ِاللــه ِّ ْوضــربت ّ َ ُِ ُعلــیهم َ ِ ْ َ ُالمــسكنة َ َ َ ْ َ َذلـك ْ ْبــأَنهم َِ ُ َّ ْكــانوا ِ ُ َیكفــرون َ َُ ُ ِبآیــات ْ َ ِاللــه ِ َویقتلــون ّ َُُ ْ َ 
َالأنَبیاء ِبغیر َِ َْ ٍّحق ِ َذلك َ َعصوا مَابِ َِ ْوكانوا َ َُّ َیعتدون َ َُ َ    )١١٢: آل عمران  ( } ْ
   :البطش بالضعفاء - ٩

أن مــــن صــــفات الیهــــود الجــــبن والاســــتكانة مــــع الأقویــــاء ، لكــــن إن واتــــتهم الفرصــــة 
  )١(. فلا عهد ولا أمان بل تجبر وطغیان المسالمینوظهروا على 

َُیظهروا وَِٕان {    ْ ْعلیكم َ ُ َْ ْیرقبوا لاَ َ ُ َُ ْفیكم ْ ُ Ďإلا ِ َولا ِ ًذمة َ َّ ُیرضونكم ِ َ ُ ْبأَفواههم ُْ ِ ِِ َ َْوتـأبى ْ َ ُْقلـوبهم َ ُ ُُ 
ْوأَكثرهم ُُ َ ْ َفاسقون َ ُ ِ ْاشتروا} ٨ {َ ْ ََ ِبآیات ْ َ ِاللـه ِ ًثمنـا ّ َ ًقلـیلا َ ْفـصدوا َِ ُّ َ ِسـبیله عَـن َ ِ ِ ْإنهـم َ ُ ْكـانوا مَـا سَـاء َِّ ُ َ 
َیعملون َُ َ َیرقبون لاَ} ٩ {ْ ُ َُ ٍمؤمن فِي ْ ِ ْ Ďإلا ُ ًذمة لاَوَ ِ َّ َوأُولـئك ِ ِ َ ْ ُهم َ َالمعتدون ُ ُ َ ْ ُ ْ {    

   )١٠ -٧: التوبة                                                            ( 
   .الجبن والخوف في مواجهة الأعداء -١٠
ْیضروكم لَن { ُ ُّ ُ َّإلا َ ْیقاتلوكم وَِٕان ًأَذى ِ ُ ُِ ُیولوكم َُ ُ ُّ َالأَدبار َُ َصرونیُن لاَ َُّثم َُ ُ َ {   

  ) ١١١: آل عمران           ( 
                                                                                                                        

ارة الحورانیــة، كــان إن اعتـــز أن الرجـــل فــي الحــض ابنــه إســحق وثمــة تفــسیر جدیـــد لهــذه الواقعــة یــذهب إلــى=

ولكــن العبــرانیین القــدامى . ِّبزوجتــه وأراد أن یعبــر لهــا عــن حبــه، جعلهــا بمنزلــة أختــه وصــار یــشیر إلیهــا بــذلك

" !  ًنسوا، كما هو واضح، المغزى الأصلي للقـصة وجعلـوا مـن التـسمیة اتجـارا بـالعرض للحـصول علـى الثـروة

  " .إبرھیم  " الباب الثامن / ١ج  / ٤م " الیهودیة والصهیونیة الیهود و" عبد الوهاب المسیري موسوعة 

كـل مــا " َّبعـد أن أتــم سـلیمان بنـاء   وكثیـرة تلـك النـصوص التـي تؤكــد ذلـك فـي التـوراة فعلــى سـبیل المثـال ف)1(
َِأما من تبقى من الأموریین والحثیین والفر. رغب فیه في أورشلیم وفي لبنان وفي جمیع أرجاء سلطنته  ِزي◌ین َِّّ ِّ ِّ

َو الحــویین والیبوســـیین الـــذین لا ینتمـــون إلــى بینـــي إســـرائیل ، مـــن ذراري الأمــم التـــي عجـــز الإســـرائیلیون عـــن  َ َُ ِّ ِّ ِ
 )٩: ملوك الأول("ِإفنائهم ، فقد فرض علیهم سلیمان خدمة التسخیر كالعبید إلى هذا الیوم 
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ــــتم { ُْلأنَ ُّأَشــــد َ ًرهبــــة َ َْ ــــي َ ِصــــدورهم فِ ِ ُ َمــــن ُ ــــه ِّ ِالل ــــك َّ َذل ْبــــأَنهم َِ ُ َّ ٌقــــوم ِ ْ َیفقهــــون َّلا َ َُ َ  لا} ١٣ {ْ
ْیقـــاتلونكم ُ َ ُِ ًجمیعـــا َُ ِ ًقـــرى فِـــي َِّإلا َ نة ُ ٍمحـــصَّ َ َ َوراء مِـــن ْأَو ُّ ٍجـــدر َ ُ ُْبأســـهم ُ ُ ْ ُْبیـــنهم َ َ ْ ٌشـــدید َ ِ ُْتحـــسبهم َ ُ َ ْ َ 

ًجمیعا ِ ُْوقلوبهم َ ُ ُُ َّشتى َ َذلك َ ُْبأَنهم َِ َّ ٌقوم ِ ْ َیعقلون َّلا َ َُِ    )١٤ ، ١٣: الحشر  (  }ْ

   .الحقد والحسد على من هم أفضل منهم في الدین أو الدنیا -١١

َّ ما یود الـذین كفـروا مـن أَهـل الكتـاب ولا المـشركین أَن ینـز{ َُّ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ َُ ُْ َْ َ َِ َ ِ ْ ْ َ ِّل علـیكم مـن خیـر مـن َّ ٍِّ ْ ْ َْ ُ َ َ َ
ِربكم والله یختصُّ برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم ِ ِ َِ ْ ْ ّ ِّ ْ َْ ُ ُ َ َ َُ ََ َ َ َ ِْ َ ْ ُ ِّ    . )١٠٥: البقرة  ( }  َّ

أبــدا ضــحیة وتاریخیــة أن الیهــود لــم یكونــوا ، دینیــة : وبعــد أن أثبتنــا بالأدلــة القاطعــة 
، وأن ســـماتهم  كـــل مـــا حـــل بهـــم مـــن اضـــطهاد  مفـــسدیهم هـــم وراءعبـــر التـــاریخ بـــل أن

ـــ مـــن كـــل شـــعوب الأرض ، وهـــي التـــي هم شـــعبا مـــن منبـــوذا تالخسیـــسة هـــي التـــي جعل
نبیـا ولا رسـولا ، ولا ، ولا یستثني فـي عدوانـه حولتهم إلى جزار یفتك بالضعفاء والأبریاء 

لجـرائم فـي حـق ارتكـب الیهـود فـي تـاریخهم مـن اولا نبتا ، لقد طفلا ولا شیخا ، ولا امرأة 
 والمرسـلین بـل الأنبیـاءالأنبیاء والمرسلین ما لم یرتكبه شـعب آخـر فقـد كـذب كثیـر مـنهم 

 ین، وتمكنــوا بالفعــل مــن قتــل فریقــا مــن الأنبیــاء وســنعرض فــي الفــصلســعوا إلــى قــتلهم 
مـع سـیدنا عیـسى قـصتهم فـي التـوراة ، وقـصتهم : فـي الكتـب الـسماویة  لقـصتهم ینالتالی

نا دع سـیالأناجیل ، ومع سیدنا موسى كما جاءت في القـرآن الكـریم ، ومـكما جاءت في 
  . والمرسلین الأنبیاءمحمد خاتم 

***  
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